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الحمد لله الواحد بذاته وصفاته. المنژه فى أحديته عن مشابهة مخلوقاته. 
وصلواته على محمد عبده ورسوله الموضح بستته متشابه ایاته . البافي مدده لأوليائه 
بعد مماته كما كان لهم في حياته. على آله وصحبه الذين كان أحدهم إذا زاره في 
قبره سلم علیه» ورفع يديه كما كان يرفعهما عند افتتاح صلاته وسلم تسليما كثيرا. 

وبعد: فقد سألتني - آرشدني الله وإيّاك - عن أمر عظيم في هذا الزمان خطبه " 
وعم ضرره وهو ما تظاهر به بعض المبتدعة المنتسبين زورا وبهتانا إلى الحديث 
والفقه» وأشاعه في العامة والخاصة من اعتقاد ظواهر الآيات المتشابهة في أسمائه 
تعالی وصفاته» من غير تعرض لصرفها عما لا يليق بجلاله وکبریائه» ويوهم التشبيه 
والتجسیم. ويزعم أنه في ذلك متمسك بالكتاب والسنة» وماش في طريقة السلف 
الصالح؛ ويشنع على من تعرض إلى شيء منها بتأویل أو صرفه عن ظاهره بدلیل 
إلى ما تعارف في عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وبنسبة في ذلك إلى مخالفة 
الصحابة والتابعين رضوان الله علهيم أجمعين» لكونهم ما نقل عنهم التعرض لشيء 
من ذلك وقد ضل وأضل كثيراء وما يضل به إلا من هو قاصر الفهم ضعيف النور. 

وحيث سألتني عن ذلك ورغبت في إملاء شيء عليك» فلا بد من الاجابة 
على سبيل النصيحة لله تعالى ولرسوله يك ولائمة المسلمين وعامتهم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

فاعلم ‏ أمدني الله وإيّاك بمدد توفيقه ‏ أن من أجل منح الله تعالى على عبده: 
طهارة قلبه وسلامة فطرته» وقلة منطقه. فانه بذلك يلقن الحكمة» ويسمع هواتف 
الحق في كل نفس من أنفاسه» ويضيء له في ليل المتشابه مصباح المحکم فيرسخ 
قدم صدقه في معرفة ربه سبحانه. ويحيي بلده الطيب بغيث الهدی والعلم» فيخرج 
نباته باذن ربه « كُمجَرَوَ ية آسملها تبث وقمها فى الصمارنژن آکنها کل ين باذن 
یبا [زبرامیم: ۰۲4 ۲۵] وملك بنحل آفکاره سبل الاستقامة» فیخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. 


۱۳۱ 


۱۳۲ رذ المتشابه إلى المحكم 
وقد كان للصحابة رضي الله عنهم من هذا المشرب آصفاه وأعذبه» ومن العلم 
بالكتاب والسئة أزكاه وأطيبه» وكيف لا يكونون كذلك وقد تلیت 00 الله 
وفیهم رسوله. ولهم من الاعتصام باه ما ضمنت لهم به الهداية والاستقامة 
میم له فد هُدی ال مط مسقم [آل عمران: ۱۰۱] یعلمون الناسخ 
بالمعاصرة» وأسباب النزول بالوقائم» ویفهمون ما أودع في مواقم الترکیب وأسالیب 
البیان بالطباع يردون ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول» فیعلمه الذین یستنبطونه ۳ 
وهم الراسخون في العلم وأولو الامر یتدبرون القرآن ویردون المتشابه إلى معنی 
المحکم > يفولونَ ءَ!مَنَا کل قن 2 ند رين ٩‏ [آل عمران: ۷ فلا اختلاف فيه ولو کل 
ين عند عبر أله بدا فيه یلا حيرا [النساء: ۸۲] ولأجل ذلك لم ینقل عنهم . 
اعتناء بایضاح آیات الأسماء والصفات ولا أكثروا السزال عنها بعدم آشکالها بحسب 
لغتهم. ولاتساع مجال آفهامهم في معانیها الصحيحة» وکان من آدبهم رضي الله عنهم 
أن لا يثق أحد بفهمه في استیعاب المراد منهاء فسکتوا عنها مفوضین إلى كل فهم 
صحيح ما منحه الله تعالى من الاتساع الموافق للغة والآيات المحكمة؛ كما في 
صحيح البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: اقلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم 
كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب اش أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة». 


وفي بعض الروايات «لأ ما يعطيه الله عبده فهماً في القرآن:" فلما انقطع 
بموته یله عن ظواهر الأسماع مدد روح الوحي وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء 
الصحابة رضي الله عنهم» وضعف استنباط المتشابه من المحكم بمخالطة النبط 
وانعجم المعنى الواضح بملابسة العجم» وحصل التمريج في القلوب فزاغت وحجبت 
عن هواتف الغیب وكثر الكلام فيما لا يعني فقل أبناء الحکمة. فهنالك ظهرت 
أرباب البدع. وأشكل معنى المتشابه فاتبعه من في قلبه زيغ» وكاد الأمر يلتبس لولا 
ما أيد الله به هذه الأمة من العلماء الوارثين» والسلف الصالح؛ فنهضوا لمناظرة أرباب 
البدع» وتخطئتهم» وحل شبههم. ونهرا الناس عن اتباعهم وعن الإصغاء إليهم» وعن 
التعرض بالاراء للمتشابه» وحسمروا مادة الجدال فة والسوذال عنه سدا للذریعة 
واستغناء عنه بالمحکم. وأمروا بالایمان به وبامراره كما جاء من غير تعطیل ولا تشبیه 
وکان هذا في عصرهم مغنی لولا أن المبتدعة دونوا بدعهم ونصبوا علیها أشراك 
الشبه والاهواء المضله» فوفق الله الراسخین من علماء السنه فدونوا و في الرد علیهم 


)۱( صحیح البخاري؛ کتاب العلمء باب کتابة العلمء حديثك رقم (۱۱۱). 


المقدمة ۱۲۳ 


الکتب الكلامية ‏ وأيدوها بالحجج العقلية والبراهین المنيرة من الکتاب والسنة, إلى أن 
آظهر الله الحق على آلسنتهم. وقمع أهل الباطل والزيغ؛ وأطفاً نار البدع والأهراء؛ 
نجزاهم الله عن نصيحة هذه الامة أفضل الجزاء. 

ولنشرع في بيان ما سألته على سبيل الاجمال. ثم على سبيل التفصیل : 

فاعلم ‏ هداني الله وإيّاك لما اختلف فيه من الحق باذنه - أن ريئاسبحانه وتعالى: 
حي» متکلم عالم» مرید. قدير لت کین ی وف لييح نیر4 
[الشورى: ]١١‏ أحدي فلا أين» ولا تركيب لذاته» أزلى فلا كيف ولا ترتيب لصفانه؛ 
أبدي فلا تناهي لجلاله وإكرامه؛ تنزه في سمعه ويصره وإدراكه وبطشه عن الجوارح؛ 
وعر في قدرته عن الشريك والمعين؛ وجل في إرادته عن الأغراض› وتفرد في كلامه 
عن الحروف والاصوات وتعالى في استوائه عن التشبيه والكون. وتقدس في علره 
وفوقيته عن الجهات» ينزل بلا قل ويجيء ويأتي بلا حركة» وتراه ابصار المؤمنين 
بلا إدراك ولا إحاطة؛ لا حد لقربه. ولا ميل لحبهء ولا ثورة لغضبهء ولا كيف له 
ني رضاه وضحكه؛ ولا شفعية الا لمعيته» ولا وترية إلا بظهور قهره وأحديته؛ ولا 
بقاء إلا لأهل عنديته . 

نفسه تعالی : ذاته وأم كتابه . 

ووجهه: نور توحيده عند إقباله . 

وصورته : مظاهر تعرفاته . 

وظلل غمامه؛ ويده. ویداه وأيديه: أسماء حقائق» یتصرف بها في مخلوقانه. 

وعینه » وأعيئه: آیانه المبصرة القائمة بالحفظ والرعاية للمخصوصين من عباده. 

وقدمه : قدم الصدق الذي بشر به عباده المژمنین . 

وجنبه: صحبته وكلاءته للذاكرين من أتباع التبيين:. 

وهو الأول والآخر: نما من عرض ولا جوهر الا هو مبدوء بأولیته» مختوم 
باخريته . 

وهو الظاهر: بحكمه في محکمه الباطن بعلمه في متشابه آياته وحكمه . 

ظهر بمعيته في باطن وتريته فنشأت أعداد مصنوعاته» وبطن بقدم أحديته في 
أسماء الحوادث» فرجعت بحقائق هویاتها إليه ويله عيب اموت وَالْأَرَضٍ وله يبحم 


2 اج 
نيه 4 2 EIS‏ 2 7 رم ۲ 
لکد کلم تأغبذه ول نو [هرد: ۲۱۲۳ 


۱۳ رد المتشابه إلى المحكم 


لا شريك له في ملکه» وهو يژتي الملك و را 
المثل الاعلی» تقدس عن النظیر في الدنیا والاخرة يم بر اض @ إل يتا ار © 4 
[القيامة: ۰۲۲ ۲۳] وتنزه عن الجهات #إوهو أله في لسوت [الأنعام: ۳] وتعالی عن 
0 وله الآيات المتشابهات؛ يجتني معانيها أهل قربه في رياض جنات ذکره؛ 
لا ززئوا تا من تمرم زا الوا هدا أَلّذِى تزفتا ين بل وا ہی مما وم 
نا روج A4‏ رهم نها خلذوت4 [البترة: ۲۵]. 

هذا ما فتح الله به : على سبیل الاجمال . 

وأما التفصیل : فلنقدم عليه مقدمة تکون بمثابة القاعدة والتمهید له» وهو: أنه 
ليس فى الوجود فاعل الا الله وأفعال العباد بجملتها - عند أهل السنة والجماعة - 
منسوبة الوجود والاختراع إلى ال تعالی بلا شريك ولا معین» فهي علی الت 


فعله» وله بها علیهم الحجة «لا يسل عتا یفعل وم کارت )4 [الأنبياء؛ ۲۲۳. 


ومن المعلوم أن أفعال العباد لا بد فیها من توسط الالات والجوارح؛ مع أنها 
منسوبة إليه وبذلك یعلم أن لصفاته في تجلیاتها لعباده مظهرین : مظهر عادي سفلي» 
منسوب لعباده» وهو الصور والجوارح الجسمانية ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه» 
وقد أجرى عليه آسماء المظاهر السفلية المنسوبة لعباده على سبیل التقریب لافهامهم 
والتأنيس لقلوبهم» ونبّه تعالی في کتابه على القسمین وأنه سبحانه منژه عن الجوارح 
في الحالین فنبّه على الأول بقوله تعالی: یوم يُمَذْبْهُمَ له یی [التوبة: 
۵ وذلك یفهم أن کل ما ظهر على أيدي لب ۸ فهو منسوب إليه» وفعل له وأن 
جوارحنا مظهر له وواسطة فيه» فهو على الحقيقة الفاعل» بجوارحناء مع القطع 
الضروري لكل عاقل أن جوارح العبد ليست جوارح لربنا تعالی ولا صفات له. 

ونبه على الثاني موی ی تحاران توص وی : «ولا یزال 
عبدی يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحيبته كنت سمعه الذي 6ت وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها“ الحديث 

وقد حقق الله لنبینا اد و ذلك بقوله تعالی: و ال ا 
ند ألصَّدَفَتِ» [التربة: ۱۰6] بعد قوله: طحُدْ ین وليم که رم وتژکیم . 
[التوبة: ۱۰۳] وبقوله عرّ من قائل: ۳ لب ببايعونك اما بایغوت أله يد أله هوق 


)١(‏ كتاب الرقاق» باب التراضع. حديث رقم (1۵۰۲). والحديث آخرجه غير البخاري. 


المقّدمة ۱۲۰ 


يد [الفتح : ام ود وی ع و یاو او وبروت ری و 
قوله: طوَمًا رمک لد رت لكرج أله ر [الانفال: ۱۷] وذلك كله يفهم أن 
العبد إذا صار محبوباً صارت نمال ناشثه عن أنوار علوية روحانية من عند ربه» تکون 
له بمثابة الجوارح»› وأن الله سبحانه يكون له بواسطتها سمعاً ويصراً ویداً ورجلاء مع 
القطع الضروري أن الله سبحانه لا يكون جارحة لعبده. ولكن سر الأمر في تحقيق 
ذلك : أن الله جلت حكمته ضرب لنفسه في دوائر ملكه مثلا بالقلب في دائرة بدنه؛ 
ومن المعلوم لكل أحد: أن المتصرف في دائرة بدنه هو قلبه» ونور شامل لجميع 
أجزائه» وروح الحياة منه شائعة في سائر أقطارهء وأن الجوارح مظاهر لأنوار القلب 
وتصرفاته» فینوره تبصر العين ؛ وتسمع الأذنء ويشم الأنف» ويذوق اللسان وينطق› 
وتلمس الجوارح وتبطش. مع العلم الضروري بأن الجوارح صفات للبدن» ولیست 
صفات للقلب. ولا تعلق لها به ولا تنسب إليه الا نسبة الأتباع والعبید للملك 
المطاع . 

ثم أن القلب إن غلب عليه التوجه إلى عالم الشهادة تصرف بالجوارح» فصار 
يرى بالعین؛ ويسمع بالأذن» ويبطش باليدء وهو مثل قوله تعالى: يوم 
اس لَه یی [التوبة: ۱5] وإن غلب على القلب التوجه إلى عالم الغيب 

ستتبع الجوارح؛ فصارت هي متصرفة به» فتصیر العين تبصر بالقلب وكذلك بافي 
0 والجوارح؛ وهو مثل قوله: «کنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره 
فانهمه فإنه بدیم» وسيأتي إن شاء الله في التفصيل ما يؤيده ویزیده وضوحا وبهذا 
یتسم لك فهم ما جاء من الجوارح منسوباً إلى أفعاله تعالی وصفاته فلا تشتبه بعد 
هذا عليك» e a‏ بل تفهم أن مثل النسبة 

ليه فيها کمثل نسبة الجوارح للقلب» وأن ذاته المقدسة متعالية عن الاتصاف بها لأن 

باب یلزمها الحدوث» وذاته تعالى واجبة القدم وكل ما كان واجب القدم: 
استحال عليه العدم. 

وانما الروج الاصلي الذي امام الأمر مر تعبا نور التوحيدء قال 
تعالی: « ینز الملیکة روج من مرو و مر نكا اف حاون أن درا انم لا اله ال 
أتأ» [النحل: ؟] وبهذا الروح یتجلی سبحانه لعباده بأسمائه تشخ المحكمة 
والمتشابهة . 


(۱) هذا الحديث سبق تخريجه. 


۱۳۹ رد المتشابه إلى المحكم. 

ومن المعلوم أنه قد ثبت قوة التطور في الصور المختلفة للملائکت وهم من 
رقائق هذه الروح فلأن یکون له قوة التجلي بأي صورة شاء آولی وتصح نسبة تلك 
الصورة إلى الله لتجلیه فيهاء كما سيأتي تحقیقه في صفة المجيء والصورة وغیرها. 

وها آنا إن شاء الله تعالی أشرع في تفصیل الصفات المتشابهة» ولیس المقصود 
ذکر البراهین التی هی مدونة فى الکتب الكلاميّة؛ وانما المقصود «رد المتشابه إلى 
المحکم» على القواعد اللغويةء وعلی مواضعات العرت؛ وما كان یمهمه الصحابة 
والتابعون من الكتاب والسنة» وتلويحات وتصريحات من الکتاب والسنة. 

هذا تمام المقدمة» ولنشرع في التفصیل» مع بسط يد الفاقة والافتقار» عسى أن 
يهديني ربي سواء السبیل . 


فصل الصورة 


من المتشابه في الآيات التي يذكر فيها الصورة» والأولى تقديمهاء لأنها اسم 
جامع لباقي الحقائق في غيرهاء فما يصح في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث 
الرؤية عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه «فيأتيهم ربهم في غير الصورة التي 
يعرفونهاء فيقول: آنا ربكم» فيقولون نعوذ باه منك هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
أتى ربنا عرفناه» فيأتيهم في الصورة التي یمرفون؛ فيقول أنا ربكم» فيقولون: نعم؛ 
أنت ربنا فیتبمونه") وقد ثبت ذكر الصورة في حديث أبي سعيد أيضاًء وهو من 
الأحاديث المتشابهة» ومرجعها إلى الآيات والأحاديث المحكمة» وكل من له من الله 
نورء له في مرجعها إلى المحکم فهم على حسب نوره. 

ونحن إن شاء الله نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه» ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه. 

فاعلم : أن للصور التي يأتي فيها ربنا يوم القيامة حقيقة ومظهرأء فالحقيقة هي 
الظلة في قوله تعالى: هل يَظُرُونَ الا أن أيهم نه فى كَل ین لار راکب 
[البقرة: ۲۱۰] فعلم بذلك: أن مظاهر تجليه لعباده هي ظلل غمامه» وحقائق هذه 
الظلل آياته التي تعرف لخلقه فیها پواسطة أنبيائه . ۱ 

وقد ثبت في الصحیح تشخص حقائق آیاته؛ كالظل» ففي مسلم وغیره من 
حدیث آبي امامت وحدیث النواس بن سمعان أن القرآن یوم القيامة يأتي تقدمه البقرة 
وال عمران کأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوتان"". 


(۱) الصحيحء کتاب التوحبد» باب قرل الله تعالی: يي مد أي ...»4 حدیث رقم 
(۷۱۳۷ وأخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب الایمان؛ باب معرفة طریق الرژیة حدیث رقم 
(۲۹۹ - ۱۸۲) ولفظه: «فيأنيهم الله تبارك وتعالی في صورة غير صورته التي یعرفون فیقول أنا 
ربكم فیقولون نعوذ باش منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالی 
في صورته التي يعرفون فيقول آنا ربكم فيقولون نت ربنا فیتبعونه؟ . 

(۲) ولفظه كما أخرجه الترمذي في الجامع الصحیح عن نواس بن سمعان عن النبي ی قال: 
«يأتي القرآن وأهله الذين یعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وال عمران» قال نواس : 
وضرب لهما رسول الله 2 ثلائة أمئال ما نسيتهن بعد قال: «تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما 
شرف أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما؛ (كتاب 
فضائل الترآن» باب ما جاء في سورة آل عمران» حديث رقم ۲۸۸۳). 


۱۳۷ 


۱۳۸ رد المتشابه إلى ١‏ 

ومن المعلوم أن کلامه صفته ) وصفته لا تفارقه . 

ناذا ثبت إتيانهما في صورة ظل الغمام ثبت إتيانه . 

وفى مسلم وغيره: : «أن آسید بن حضير رضي الله عنه قرأ سورة الکیف لبلت 
فجالت فرسه فإذا ر 0 فوق رأسه فيها أمثال السرج؛ فسأل النبي بيد فقال : إن 
السكيئة تنزلت للمرآن»۱) 

وفى رواية الترمذي امع القرآن». وفي رواية «تلك الملائكة كانت تسمع لك؛ 
0 لآية البقرة» ونفرة الفرس دليل على أنها ظلة محسوستة وقد ثبت 
أن حقائة ۳۵ هي : : آیات الله 4 وشرائعه» 50005 كما قدمته ۳ قال 
تعالى : کت ازع یف نا ین أَئْرئًا4 [الشورى: ۵۲] الآية. 

والظلة قسمان: ظلة عذاب» وظلة رحمة. 

وظلة العذاب: كظلة قوم شعيب في قوله تعالى: دهم عَذَابُ بو الظلَةِ» 
[الشعراء: ۱۸۹] وقد ضرب الله سبحانه المثل بذلك في القرآن» في قوله تعالى: از 
میب ین السَمَاهِ فهو ظلمت ورد ورف [البقرة: ]۱٩‏ الآية. 

وأما ظلة الرحمة: فهي آياته المقتضية للرحمة» النازل غيثها على قلوب 
المژمنین . كما صح في البخاري ومسلم وغیرهما وقوله مله : «إن مثلي ومثل ما 
بعثت به من الهدی والعلم ۰ کمثل غيث أصاب آرضا» الحديث»؛ فهذا هو مظهر 
الحقيقة . 


وأما مظهر الصورة فهو العمل. 

وقد ثبت تشخيص الأعمال بصور شتى» كما في حديث البراء رضي الله عنه 
باسناد صحیح؛ » أخرجه المسانيد كالإمام أحمد وغيره: «إن الميت المؤمن يفسح له في 
قبره مد بصره» ویمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجهء طيب الریح؛ حسن 
الثیاب» فیقول له: من أنت؟ فیقول له: آنا عملك الصالح. وان الفاجر یمثل له عمله 
في صورة رجل قبیح الوجه منتن الریح» فیقول: من أنت؟ فیقول: أنا عملك» 
الحدیث وقد صح تمثیل الموت بصورة الكبش» وتمثیل المال بصورة الشجاع 


)۱( صحیح مسلم ؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن. حديث رقم 
[۲۰ - (۷۹۵)]. 


فصل الصوژه..۰.. . : ۱۳۹ 
الأقرع» وتمثیل الملائكة صلوات الله وسلامه علیهم بصورة الادمیین؛ والسنة مشحونة 
بنحو ذلك» ومن المعلوم أن الاعمال آعراض» فاذا ثبت ظهورها وتمثلها بصورة 
الجواهر والأجسام» مع القطع بأنها ليست جسماً ولا جوهراًء وأن الملائكة لیسوا 
بآدمیین؛ فعلی مثل ذلك قس إتيان ربنا سبحانه في صورة الاعمال؛ فالمقصود من 
ذلك كله تقريب المراد إلى الأفهام» وهو شائع في اللغة معروف في مواضعات العرب 
واستعمالاتهم وإنه لا يلزم من إتيانه في صورة الأعمال أن يكون له تعالى صورة 
ولا يلزم من نسبتها وإضافتها إليه أن تكون ذاتية له» كما قد ثبت نسبة اليدين 
والركبتين إلى جبريل عليه السلام» في حديث عمر رضي الله عنه» عند مسلم وغيره› 
في قوله: «طلع عليئا رجل شديد بياض الثیاب؛ إلى قوله: «فأسند رکبتیه؛ 
ال 
ومن المعلوم: أن الركبتين واليدين التي جاء بها جبريل جسمانيات وليست ذاتية له. 

وبهذا يعلم: أن رؤية العباد لربهم يوم القيامة مختلفة النعیم. 

فكل يراه في صورة عمله» على حسب مراقبته وإخلاص توجهه إليه وصدقه في 
إقباله عليه . 

تنبيه: إذا علمت أن حقيقة الصورة آياته التى تعرف بها إلى خلقه» فنزل على 
ذلك ما صح من أن الله خلق آدم على صورته فان الانسان قد جمع الله فيه كل حقائق 
الکائنات » فكان مظهرا لاياته الكبرى» الجامعة لجميع حقائق الايات» المتجلية لخلقه 
بجميع أنواع الأسماء والصفات. فلذلك قبل تعليم الاسماء وسجدت له ملائكة 
الارض والسماءء أي أن الله خلقه على المثالية القابلة لتجلي صورة آيته الکبری؛ وهي 
التي أريها سيدنا محمد تا ليلة الإسراءء وحققها «روح لا إله الا الله». 

تنبيه: قد جاء في الجامع لأبي عيسى الترمذي: أن النبي یی قال: «إن في 
الجنة سوقاً لا فيها بيع ولا شراء» إلا الصور من الرجال والنسای فإذا أراد الرجل 
صورة دخل فيهاء”"' قال الترمذي: حديث غريب. 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم [۱ - (۸)] وصحيح البخاري» كتاب الایمان باب 
سؤال جبريل النبي م2 عن الإيمان... حديث رقم (۵۰). 

(۲) وأخرجه أحمد في المسند بلفظ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيِْ: إن في الجنة 
سوقاً ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها 
وان فيها لمجمعاً للحور العين يرفعن أصواتاً لم یز الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد 
ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن الناعمات فلا نيؤس فطوبى لمن كان لنا وكنا له». (المسند؛ 
حديث رقم (۱۳۶۲) [ج١‏ ص"65١].‏ 


۱۳۰ رد المتشابه إلى المحكم 

وإذا نزلته على ما قرّرناه» علمت أن تلك الصورة: حقائق آیات من آیات آسماثه 
وصفاته تعالی وأخلاقه» فما من آية منها تخلق بها العبد في الدنياء الا وقد تعرف الله 
إليه بهاء فاذا دخل الجنة ورآها في سوق المعرفة عرفهاء فدخل فیها» فکانت زيادة 
في معرفته بربه» وتجلیه له فیها بنعيم رژیته . 

فان قلت: فما معنی قوله: "۷ الصور من الرجال والنساء» وما مناسبة الرجال 
والنساء لصور آیات الصفات والاسماء؟ 

قلت: ما من آية يتخلق بها العبد إلا وی ge‏ للرحمة 
الإيمانية» وانتقلت إليه إرثاً من أب إيماني أو أم إيمانية « الى أو بِالْمؤْينينَ ین اشم 
هه م4 [الأحزاب: ]٦‏ وهو أب لهم فلعل هذا معنى قوله: «من الرجال 
والنساء» . 


فصل الوجه 

ومنها صفة الوجه؛ وقد جاء ذكره في آيات كثيرة» فإذا أردت أن تعرف حقيقة 

مظهره من الصورة؛ فاعلم أن حقيقته من غمام الشريعة: بارق نور التوحيدء ومظهره 
من العمل وجه الإخلاص قر رجهك لل [الروم : ۰ ويدل على أن وجه 

الإخلاص مظهره قوله تعالى: یدود 4 [الأنعام : ۲ وقوله: إا ینک لي 
اّ4 [الإنسان: 9] وقوله: لا أنه وَج ری ال 469 [الليل: ۲۰] والمراد من ذلك 
كله الثناء بالإخلاص على أهله تعبيراً 8 الوجه عن إخلاص النيةء وتنبيهاً على أنه 
مظهر وجهه» سبحانه» ويدل على أن جوا الو جه خو ری تور ا تول 
تعالى: ا نغ ت َه را ك 3 له للا هو ل عنء مَالِكُ الا یمهم 
[القصص: ۸۸] أي إلا نور توحيده» وهو نور 00 والأرض» بدليل قوله اد 
«أعوذ بوجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ وبهذا يفهم 
سر قوله: عبت ولو نم وه أ [البقرة: 1۱۵]. 

تنبيه : قوله ی في حديث الرژية «فيأتيهم ربهم في غير الصورة التي يعرفون” 
اي في ظلمة آیات العذاب ومظهر الاعمال السیثات» فیقولون: نعوذ بالله منك 
فيستعيذون باه من تلك الصورة كما کانوا في الدنیا ینکرونها ویستعیذون منها. 

وقوله: «فيأتيهم في الصورة التي یعرفون»"" أي في مظهر آعمال البر وظلة 


(۱) 


۱۳۱ ۱ 


فصل الرؤية . 

فصل الا رس 
صفة الرحمة والنبوة التي كانت تحيي قلوبهم بغیث الهدی والعلی فیقولون «أنت رینا؛ 
يعرفونه بواسطة تعرفه لهم في الدنياء تحقيقاً لقوله َة : «أهل المعروف في الدنيا هم 


أهل المعروف في الا 


فصل الرؤية 

ومنها صفة الرؤية» وقد جاء في غيرما آية» وفي أحاديث منها هذا الحديث: 
قوله 22: «هل تضارون في رؤية القمر»'"ا وفي رواية «في رؤية الشمس؟. 

ناذا ثبت تجليه تعالى في صورة روح الشريعة» لم يبق في رؤيته إشكال» وانما 
عبّر بالقمر والشمس عن حقيقة الوجه» وهو نور التوحيد. 

واختلاف الروايتين يجوز أن يكون تنبيهاً على اختلاف درجات الرائین في نعيم 
الرؤية» والمقصود: أن آيات الله: تتضح لعباده» فلا يكون بينهم وبينها حجب تمنعهم 
عن استكناه كنههاء والوقوف على بدائعهاء ويجوز أن يكون باعتبار الرؤية في البرزخ 
في وجوده کاللیل» وایته القمرء والاخر کالنهار؛» 4 ان الشمشس: 

قوله: الیس دونها سحاب» فيه ترقية لأهل المراقبة» وذلك لأن غالب أهل 
المراقبة لا یشهدون بقلوبهم عند العبادة والمراقبة الا ظلل آیات الشريعة» ویحجبون 
بسحابها عن شهود وجه ربهم» وهو نور توحيده» فاذا كان یوم القيامة: کشف الغطاء 
واحتد البصرء فیرون وجه ربهم کشمس ليس دونها سحاب الاعمال» ولا ظلل سر 
الشرائع» بل هو آقرب إليهم من آعمالهم وقد لا لانن وتعلا ما وسوس بو تسم 
ژق : [١١‏ الایه . 

تنبيه : وقد آنکر القاضي أبو بكر بن العربي في «الاحوذي» ثبوت نعیم الرؤية في 
الموقف وقال: إن نعيم الرؤية لا تكون الا للمؤمنين في الجنةء وان ما جاء من 
الرؤية في الموقف إنما هو على سبيل الامتحان والاختبار. 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك على الصحیحین» فصل في ترقیر العالم. ٠.٠.‏ حديث رقم (4۲۹) 
[ج ص۰]۲۱۳. والطبراني في المعجم الکبیر عن أبي عثمان النهدي عن سلمان حدیث رقم 
(۰۱۱۲). 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة علیهما» حدیث رقم (۱۳۳). والبخاري في صحیحه کتاب مراقیت الصلاة؛ باب 
فضل صلاة العصرء حدیث رقم (۵۵6). وأخرجه غیرهما. ۱ 


۱۳۲ رد المتشابه إلى المحكم 
والذي نعتقده: ثبوت الرؤية ونعيمها للمؤمنين في الموقف - علی ما صح في 
۹ 5 5 5 2 5 ار كر عي خرس ر م ر 
الحدیث ‏ وذلك صریح في قوله تعالی : لوج تومیر تاضرة © اك را ناظره 4 
[القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 


نميه . لوجه رينا سبحانه وتعالی رداءء وله حجب )4 وله سبحات . 


نأما رداژه فقد نبّه عليه یل في حديث عبدالله بن قیس» عن أبيه «جنتان من 
فضة آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب: آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" فالرداء ههنا - والله 
اعلم - هو ما يحجب القلوب عن رؤية الرب» وهو أن يكون في قلبك كبرياء لغیره؛ 
فأهل الجنة ليس لهم مانع من نعيم الرؤية وشهود نور التوحيدء إلا رداء الکبریاء 
فمن كبر في قلبه غير الله» من غرف أو تحف أو قصور. أو حور أو مأكول أو 
مشروب» أو شيء سواه حجب عن الله» ومن عرف الله صغر عنده كل شيء» فارتفغ 
عن بصيرته رداء الکبریاء لكل شيء؛ فشهد الله في کل شيء. ۱ 

وبهذا يظهر لك سر افتتاح الصلاة بالتكبيرء لأن الصلاة حضرة التجلي 
والمناجاة» والمراقبة لأنوار سبحات وجهه سبحانه وتغالى. 


إثبات : صح في الحديث الصحيح أن غراس الجنة : سبحان الله والحمد شش . 
وفي الحديث (إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قيل: وما رياض الجنة؟ قال: 
حلق الذکر ٤ . ٩۳۲»‏ 


وفي ذلك إشارة إلى أن نعيم الرؤية يحصل لأرباب القلوب في رياض جنة 
الأذكار, وعند المراقبة» وارتفاع رداء الكبرياء عن وجه التوحيد. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحیحه كتاب الایمان باب إثبات رؤية المژمنین ...۰ حديث رقم 524531 
- (۰])۱۸۰ والبخاري في صحیحه. كتاب التفسيرء باب لین دوا جتان 669 حديث رقم 
(4414): وأخرجه غيرهما. 1 

(؟) ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن ابن مسعود ولفظه: قال رسول الله يفةِ: «لقيت. 
إبراهيم ليلة آسري بي فقال : يا محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. 
عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». (الجامع 
الصحيح؛ كتاب الدعوات» باب (۵۹) حديث رقم (7137). وأخرجه غيره. 

(؟) أخرجه الترمذي في الجامع الصحیح. کتاب. الدعرات» باب (47):حديث رقم (۳5۱۰), 


فصل الرؤية ‏ - ۱۳۳ 
وأما حجبه: فقد ثبت في الصحیح أن «حجابه النور»“ وفي رواية احجابه 
النار؛ ولیس بين الروایتین تناف . 
ولك فى تأویله سبیلان: آحدهما أن وجهه سبحانه هو الباقی ذو الجلال 
والإكرام؛ فله تجلّ بجلاله في حجاب النار» كما تجلى لموسى عليه السلام حين آنس 
من جانب الطور نارا. 


وله تجل بإكرامه في حجاب النور كما تجلى لمحمد ملد ليلة الاسراء في 
كينا 


قوله مد : «رأیت نورا» 
التأويل الثانی: وهو لأرباب العموم يؤخذ مما قررناه أنه لا فاعل في الكون 


غيره؛ ولا هادي ولا مضل سواهء يهدي من يشاء ويضل من يشاءء لا یل عَم 
يفْعلُ وم يتارت )4 [الأنبياء: ۲۳] فوجه توحیده. هو الذي ینعم ويهدي بإقباله» 
ويعذب ويضل باعراضه وله في هدايته وإضلاله حجابان» فحجابه في هدايته النور. 
وهو آیاته المتجلية قارب بواسطة شرائع رسله قال تعالى: َد ةكم يرت ألم 
نو م رم م1 


ور رڪب ثرت بهدی به اله ي انبم م رصْوائم لسر [المائدة: 
۱ ۱۹ وحجابه في اضلاله النار) هي . اكتساب الحجب المغشية و الصادة 


21 ص 


ی ۳ والرشاد من وساوس الشيطان المخلوق من النار : ووک بل را حل 
تا كوا تخبون © 56 انم عن رهم ونر جرد 49 [المطففین: ۱4 و۱۵]. 

فقد تبيّن بذلك أن وجه توحيد, هو الهادي باقباله في حجاب نور الاتباع 

للمرسل فمن نب هدای تلا یل ولا يقن [طه: ۱۲۳] وأنه هو المضل بإعراضه 

في حجاب الاتباع لوساوس الشیطان. وأنه لا تنافي بين قوله: «حجاب النور» وبين 

قوله: «حجابه النار»» وبذلك يفهم سر قوله بَي: «اللهمٌ اجعل في قلبي نورأء وفي 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب في قوله َد : «إن الله لا ينام». EEE‏ رم 
[۲۹۳ - (۱۷۹)] ونصه: عن أبي عبيدة عن آبي موسی قال: قام فینا رسول الله یف بخمس 
کلمات فتال: «إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام یخفض القسط ویرفعه يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور - وفي رواية أبي بكر النار - 
لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

)۲( آخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الایمان باب في قوله مَْةِ: «نوراني أراه ونصه : عبد الله بن 

شقیق قال: قلت لابی ذر لو رأيت رسول الله يَفةٍ لسألته فقال: عن اي شيء کنت تساله؟ قال: 
کی اساله هل را ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رایت نورآ». 


۱۳ رد المتشابه إلى المحکم 
سمعي نورآ؛ وفي بصري نورا» إلى قوله: «واجعلني نورا“ اي اجعلني من جميع 
الوجوه نور دالا عليك وحجاباً یتتعم برژيتي من آراد التنعم بحسن النظر اليك . 
تنبيه: جاء في الصحيح «إن الله سبعين حجاباً من نور . 
وذلك لا تنافي بينه وبين قوله: «حجابه النور» لأنه جنس يصح لشمول الأفراد 


وان تعددت . 


والحق أن حجب أنواره لا حصر لهاء لن ما من شيءَ آلا وهو حجاب من 

حجب وجه ربناء وآية من آيات وحدانيته. 
وقي كتيل ى ءادا تدل على أن هالواحد 

وبمثل ذلك يفهم قوله تعالى: أله ور لسوت وَلْرّض) [النور: ۳۵] الآيةء 
وقوله : وم یف رب یتنا توا َم رنه [البقرة: .]٠١١‏ 

قال الأزهري وغیره من علماء اللغة: «العرب تضع السبع موضع التضعیف 
وإن جاوز السبع؛ . 

وأصله قوله تعالى: «عَلْ اتود وله ني سيل او کل عم آلست 
سيم سابل [البقرة: ۲1۱] الآية. 

وأصل اعتبار هذا العدد فى تضعیف حجه : أن لله صفات ذاتية» وهي: العلی 
والحیاة والقدرةت والارادت والسمع؛ والبصر والکلام . فهذه سبع صمات ذاتية 
یتجلی سبحانه في حجب آنوارها بوجه توحیده» فکانت هي مبدأ التضعیف في حجب 


آنواره . 


)010( أخرجه مسلم في و كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل 
حديث رقم [777(..181)] والحديث أخرجه غير مسلم. 

(0) أورده الإمام الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار بلفظ: «إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة 
لو كشفها لأحرقت سيحات وجهه كل من أدركه بصره». وأخرجه الطبراني في المعجم 
الاوسط حديث رقم (14017) [ج7 ص(۲۷۸)] ولفظه: عن أنس بن مالك عن النبي ی قال: 
«سالت جبریل عليه السلام هل تری ربك؟ قال: إن بيني وبینه سبعین حجاباً من نور لو رأيت 
أدناها لاحترقت؟. وورد الحديث بألفاظ أخرى متقاربة . 


فصل الرؤية ٠‏ ۱۳۰ 

ثم لأعداد التضعيف ثلاث رتب: رتبة العشرة» ورتبة المائةء ورتبة الألف. 
وایات صفاته في تجلياتها تتضاعف بكل رتبة في دائرة من دوائر ملكه» فان تضاعفت 
برتبة العشرة كانت سبعين» وان تضاعفت برتبة المائة كانت سبعمائة» وان تضاعفت 
برتبة الألف كانت نهاية الكثرة. 

وقد نبه َة على الثلاثة بقوله: امن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات» إلى سبعمائة فة إلى أضعاف کفرة»"*. 

ووراء ذلك أسرار كثيرة : یمنحها الله لمن يشاء من عبأذه . 

تبصرة : وأما سحات و حجهه سیحانه فقد ثبت في الصحیح لو کشف حجابه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”'' . 

وقد لها العلماء بجلاله وهر تأويل صححيم ١‏ لک وجه ريثا ذو الجلال 

وإذا أردت أن تجري في التأويل على وفق الاستعمال اللغوي والقواعد التى 
مهدناها: فاعلم أن السبحات جمع سبحة» والسبحة في اللغة ما يتطوع به من ذكرء 
وصلاة وتسبيح ونحوهاء مما لا يحصى أفراده . 

وقد ثبت أن أنوار الطاعات حجب وجهه سبحانه» ونور الذكر شامل لجميعهاء 
ومهيمن على سائر سبحات الإكرام والجلال وقد قال تعالى: تدرو کب 
[البقرة: ؟67١].‏ 

فذكر الله لنفسه ولعبده: سبحة وجهه الشاملة لانواع سبحاته» وذكر العبد له: 
نور حجابه . 

فما دام العبد يشهد ذکره لربه» فوجه ربه متجل عليه في حجابه بسبحة ذکره 
كما ثبت في الصحیح: «آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين یذکرنی»!۳. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب إذا هم العبد بحسنة. .۰.۰ حدیث رقم [۲۰۷ - 
(۱۳۱)] والبخاري في صحیحه. کتاب الرفاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» حدیث رقم 
(1۱۲7). وأخرجه غیرهما. 

(۲) هذا الحدیث سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الذكر والدعاء... حديث رقم ]۲٠۷١  5[‏ وأخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وَيُسَذْرحكُم اه تنس4 حديث رقم 
(۷:۰۵ وآخرجه غيرهما. 


۱۳۹ رة المتشابه إلى المخكم 


ولا یزال العبد یذکر الم وذکره له یبعده من شهود نفسه ونسبتها ویقربه من 
شهود توحید ربه» حتی ینکشف حجاب ذکر الله له» ویتجلی له سبحة ذکر الله له 
هنالك تحرق سبحته بسبب نسب الافعال والاذکار للعبد» وتظهر نسبتها للرب» كما 
ثبتت في الصحیح : «ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به. ویده التي یبطش بهاء ورجله التي 
ا 

تنبيه: قوله: «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ اعلم أن 
بصره تعالى لا تتناهی مبصراته» ولا يحجبه عن خلقه حجاب» وإنما ينكشف لك 
معنى الحديث بمراجعة ما قررته لك وبقوله تكد «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك» فنبّه - بالشرط ‏ على أن العبد لا يشهد رؤية الله له حتى 
يغيب عن صفته ورؤيته ومراقبته لربه. فكل عبادة تصحبها المراقبة فهي نور من 
حجب وجهه سبحانه» ينظر العبد منه إلى ربه؛ وينظر الله منه إلى عبده فإذا كشف 
للعبد فيها حجاب المراقبة: شهد رؤية الله سبحانه له فانتهاء بصره عبارة عن انتهائه 
بحسب كشف العبد. وشهوده. لا بحسبه في نفسه فإنه لا انتهاء له» وخلقه هو صفة 


العبد» ورؤيته واحرافه» هو: محوه بثبوت صمة الرب ورؤيته للعبد» وصفة الرب 
5 8 و مرو ممم 2 عرصي ام ںا عرس ما ار مرس مره رم 5 
ورؤيته هي: سبحة ##كل من علا فان 9) وب وجه ريك ذو ال رالاکرار 4 
[الرحمن: 275 ۲۷]. 
إشارة : أررد محمد بن علي الأصفهاني”") عن مجنون ليل في محاومة هذا 
المعنی » ببيتين . 
زا الي فأعرض عن سواها محساء لا تک تقبس 
لقد ظفرت یداه ونال ملکا لسن كانت تراه کمایراها 
فنبّه على أن الملك والظفر ليسا في رژیته هو لهاء وانما هما في رؤيتها له. 
وقوله: كما يراهاء فيه تنبيه على تجلي السبحة» وذلك أنه رأى ليلى على وجه 
الإفراد» فلم یر معها غيرهاء ولهذا قال: «فأعرض عن سواهاء حتى عن نفسه» ولهذا 
قال: «أنا ليلى وليلى أنا» فنبّه على أن الملك هو أن تراه كذلك» فلا يراه غيرهاء 


(؟) هو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي المشهور بأبي الفرج الأصفهاني» توفي سنة 
171 وهو صاحب كتاب «الأغاني» المشهور. 


فضل الرژية... شا 
ومذا فیما نحن فيه لا يتم الا بتجلي السبحة المقدست فإنها إذا تجلت آحرقت 
الحادث من صفة العبد» وتبقی صفة الرب هي المرثية له. كأنها هی المرئية لعبده 
فهنالك تظمر یداه وینال ملك العصریف بقوله: «کنت سمعه الذي یسمع به 
الحدیث . 


إشارة : با سر دزم کی و 
ری 9 «أقرؤكم ا مع العلم بان أا لم يكن أحفظ الصحابة 
للقرآن» ولا أفصحهم في المراءة» ولا ' أنقههم في أحكامهء ولکن لعله كان عند قراءة 
القران أصفاهم مراقبة لتلاوة النبي ى عم كذلك الذي يقرؤه ويغيب بذلك عن قراءة 
نقسه » حتى كأنه يسمعه من النبي 5 يِه ومما يدل على ذلك ويوضحه لك أن السورة 
التي أمر بقراءتها هي لر یک ان کنروا [البينة: ۱] وهي مشتملة على قوله: لحي 
تمرم رس توا ما هر © نا کب تب 667 [البينة: ۳-۱] 
فکان أبي إذا قرأها صغي بأذن قلبه إلى روح النبوة یتلوا عليه ذلك فأراد الله أن یحقق 
له في عالم الشهادة من تلاوة النبي َي ما كان يشهده في عالم الغيب. 


لطيفة : كلمة استعارة الاحراق لمحو صفات الخلق: التنبيه على أن حقيقة الخلق 
تراب وبافي صفات الخلق إنما هي أثر تجليات الحق بصفاته. زل رت صماته 
رجح الخلق إلى أصله تراب كما أن النار أي شىيء أحرقته حعلته رماد وأزالت جمیع 
صماته. 


رات 


(تربیة» : قد قدذمنا أن قوله : کل علا فان (3) وی وجه ريك ذو بل الي والا کار 4 
[الرحمن : ۳۹ ۷ نبه علی آن لوجهه الکریم تجلیین : تجل بجلاله فى حجاب 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب صلاة المسافرین. ۰۰۰ باب استحباب قراءة القرآن على أهل 
الفضل. ۰.۰ حديث رقم ١45[‏ -0130)) ا الا ی ف کتاب التفسیر باب 
سورة: لم ين حديث رقم (1۹10) ولفظ الحديث هو: عن أنس بن مالك أن رسول الله کف 
قال لابي: «إن الله ین أن أقرأ عليك» قال: آلله سماني لك؟ قال: ال سماك لي» قال: 
نجل أبي يبكي. وأخرج الحديث غيرهما. 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر؛ باب قوله تعالی : ما تنتخ ین دَايّة4 ونصه: قال 
عمر رضي الله عنه : آقرژنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول ین وذاك أن با یقول: ۱ 
أدع شيئاً سمعته من رسول الله َي وقد قال الله تعالى: ما تنخ ین 32 آز نيا وأخرجه 
النسائي ف في السنن الکبری» باب قوله تعالى: تا ند نسح من ايم آز نها حدنث رقم 
7 (4۹۹ ۰ج ص۲۸۹]. ۱ ۱ 


۱۳۸ رد المتشابه إلى | لمحكم 
النار» وتجل بإكرامه في حجاب النور؛ فیحتاج أهل المراقبة إلى معرفة قبلة هذا 
التجلی وميقاته ومشرقه . ۱ 

فاعلم يا عبد الله أن قبلة هذا التجلي القلب» ومیقاته : الصلاة. 

ومشرق الجلال: سبحان الله . 

ومشرق الا کرام : الحمد له . 

فمن آراد شهود وجه ربه الباقي» فلیجعل قبلته قلبه. ومیقاته صلاته» ثم له 
حالان: 

الحال الأول: أن یغلب على قلبه تنزیهه مما سوی الله» فهذا مشرقه سبحان اش 
ووجه ربه یتجلی عليه بجلاله في حجاب النار» كما تجلی لموسی عليه السلام. ولهذا 
آمر الله آتباعه أن یقتدوا به في ذلك بقوله: «وَكبْمَلوا يتك ین رايا کرک 
[يونس: ۸۷] فهذه القبلة والميقات. ونبّه على تجليه عليه في مشرق «سبحان الله في 
حجاب النارء بقوله: فما جاءها نویی أن بورك من في الا ومن عولها وَسيْحنٌ أنه زب 
لعن @ شین در نا له المد تفکیم 469 [النمل: ۸ ره]. ۱ 

والحال الثاني : أن یغلب على قلبه شهود النعم والفضل لث بلا شريك فهذا 

مشرقه: الحمد لله. ووجه ربه یتجلی عليه بإكرامه في حجاب النور» كما تجلى لسيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فكانت قبلته قلبه «إذ جاه نی بمب سیم 468 
[الصافات: ۸4] وكان ميقاته صلاته ومشرقه: الحمد لله او هیر کات أَنَدّ فا 
ییا ولو يك ین امرك (© ناكرا که [النحل: ۱۲۰ و۰]۱۲۱ وكان التجلي 
بالإكرام في حجاب النور» وهي آنوار: الکوکب؛ والقمر» والشمسء فقال: «هَذا 
4 [الانعام : ۷۲]. ۱ 

[شارة: إذا آردت أن تعلم أن ربه تجلی له بالاکرام» فتدبر قوله تعالی: مَل 
49 [الذاریات: ۲۶] فإذا كان ضيفه بسببه مكرماء فما 
ظنك به» وإذا أردت أن تعلم أن نظره كان لنور ربهء لا للنجوم والكواكب» فتدبر 
قوله: «فر نظرء فى الجر © [الصانات: ۸۸] جعل النجوم ظرفاً للمرئي لا 
نفس المرئي» وكيف لاء وقد رأى ملكوت السموات والأرض وال تور اسوب 
لاض [النور: ۲۳۰ ول الق وَالْعرب ایا واوا ف ومةه أله [البقرة: ]١١6‏ ومن 
جمع بين مشرق: سبحان الله والحمد شم تجلى له ربه بكماله الجامع بين التجليين» 
وأراه آيته الکبری» كما تجلى لمحمد ية ليلة الاسرای ونبه عليه قوله: حى الى 


2 
۹۹ م ي گر كت وس ۳ 
عض ت ee‏ ابر ۱ هن 


فصل.السمع والبصر والعين والاعین ۳۹ 
سر [الإسراء: ۱] إلى قوله: لوقل سد له الّزی لر يِذ و6 [الاسراء: ۱۱۱] 
الا ونيا تحقق انات وا وب«الحمد للّه؛ آخراً تجلی له ؤجه ربه بکماله 
الجامع للجلال والاکرام في مشرق «لا له الا الله» الجامع لسبحان الله والحمد لل 
وهي آية ربه الکبری» ولهذا قال آخر السورة: وك تایه [الاسراء: ۱۱۱] وسيأتي 
لذلك مزید بیان في مسألة الاسراء إن شاء تعالی . 


فصل 
السمع» والبصر والعين» والأعين 
من الآيات المتشابهة آيات السمع والبصر والعين والأعين» وقد دل الکتاب " 
والسنة على أنهما قسمان: عادي وحقيقي» فالعادي: سمع القلب بالأذن وابصاره 
بالعين» وهو عام في المؤمن والکانن والحقيقي: بصر العين بالقلب» وسمع الأذن 
به و تاه( خن الكائر في تمتها ا منها قوله تعالی : «ولا لا مكنأ و که 
معنا وهم لا معون ( 4 [الأنفال: ۲۲۱ وفي قوله: «وريهم یرون یک وفع ل 
یبیرون؟ [الأعراف: 1۹۸] فأثبت لهم السمع والبصر العابيين ونفى عنهم ااي 
وبهذا يفهم قوله تعالى: وم يوم الْقِيِمَةَ مین قال زب لِم حكرتق مس وقد 
2-4 4 بصا 49 [طه: ۶ و۱۲۵] مع العلم بأن الله يعيدهم اسا العادية» 
ا في الدنيا تحقيقاً لقوله تعالى: « كما بدا رل علن یه [الأنبياء : 
.]٠4‏ 
ولكن الحكم في تلك الدار للابصار الحقيقية» المستفادة من نور صفاته بواسطة 
استجابة القلب لایاته وتوجهها بنورها إلى عالم الغيب» وقلب الكافر في الدنيا كان 
خالياً من نور التوحید؛ نكاد صر لا ی لانه لا مدد له الا من نور 
حسه» وهو أعمى عن نور آيات 0 لا جرم أنه يحشر يوم القيامة أعمى كما 
كان في الدنيا 9 د الم ا واد اي ۳ فلذلك إذا قال: لم 
حترتَی أعمئ وقد کت بصبا ® مال كَدَلِكَ أننك ءايشا نبا [طه: ۰۱۲۵ ۱۲۰] أي 
لا بصر في هذه الدار لا من نور صفاتي المستفاد من الاستجابة لآياتي «وين ر حمل 
آنه ام نورا ما لم من نور 4 [النور : ]4٠‏ فإذا صح لك أن السمع الحقيقي» والبصر 
الحقيقي : عبارة عن سمع القلب وبصره. وأن الجوارح» وهي: العين والاذن تحتاج 
إليهء وهو غني عنهاء أمكنك حينئذ أن تفهم إثبات السمع والبصر لله سبحانه» وکذا 
بقية. الا دراك مع استغنائه في ذلك عن الجوارح» وتعالیه عنها. .. ۱ 


١4٠‏ رد المتشابه إلى المحكم 
وأما نسبة العين إليه: فهي اسم لایاته المبصرة» التي بها ينظر سبحانه للمؤمنين؛ 


وبها ينظرون لیه» قال تعالى: #فما جام يننا مَبْصِرَةُ» [النمل: ۱۳] فنسب البصر 
9 غلى ا لمجاز تحقيقاء لانها ده بالعين المنسوبة إليه» وقال تعالى: 
جک بابر ين تیک َم مر تیه وتن عی مها [الأنعام: ۱۰4] وعلی 
هذا ا قوله 7 #واصير لح ريك 7 اا ور ۸ أي بآیاتنا تنظر 
بها إليناء وننظر بها إليك» ويؤيد أن المراد هنا بالأعين الآيات: كونه علل بها الصبر 
ربه» وعلله بآيات القرآن صريحاً في قوله تعالى: رن تن برا عك الان 
یچ نامر لر رت [الإنسان: ۲۳ و٤۲].‏ 
قال ی في سفيئة توح : ری تایه [القمر: ]١5‏ أي بایاتنا وعنایتنا» بدلیل 
قوله تعالى: َل ْيأ ذا بشي أله رها مرها [هود: 4۱] وقال تعالى فى 
موسى عليه السلام: ارش عل عل عبن [طه: ۳۹] أي على حكم آيتي التي اباب 
إلى أمك: #أن أرضعيه ب ا خلت عله کالنیه ف ابر را شاف ولا رن إن راد 
ِل وباعلوه مرت المرسلء بت4 [القصص: ۷ ويؤيد أن المراد ذلك كونه ظرف صنعه 
على عبت ( ی نانک ل مل دک عل من کنر مرک إل أك گ َر 


ینا ولا رن وتات فسا فيك ین رکه [طه: ۰ فمن تدبر ذلك علم صحة ما 
فلناه وفتح له باب عظیم في تفسیر کلام الله بعضه ببعض. 


فصل النفس 

ومن المتشابه: صفة النفس فى قوله تعالی: #تعلم ا ف سی ولا اعلر ما 
يک4 [الماندة: ۱۱5] لأن التفس في اللغة تستعمل بمعان؛ كلها تتعذر في ۳ 
ههناء وقد أولها العلماء بتأويلات» منها: أن النفس عبّر بها عن الذات والهوية» وهذا 
- وان كان شائعاً في اللغة - ولكن تعدى الفعل إليها بواسطة «فى» المفيدة للظرفية 
محال. لأن الظرفية يلزمها التركيب» والتركيب في ذاته محال: يجل عنه تبارك 
ا 

وقد لها بعضهم بالغيب» أي ولا أعلم ما في غيبك [و]سرك» وهذا أحسن 
لقوله آخر الآية: اتف أت عَلَمٌ اعيوب [المائدة: ]٠١4‏ ولكن قانون اللغة يأياف 
ولا بد من تخريجه على ما مهدناه حتى تنتظم أشتات الصفات. وذلك أن الصورة إذا 
كانت ظلة غمام أياته. فنفسه هي أ کتابه» وهي الآيات المحکمات قال تعالى: 


چم 


«هر ال آزل عك الکتت مه “انت مک م م ا الکتب؟» [آل عمران: ۷] والآيات 


فصل. اللفسن ۱۱ 
المحکمات هى الدالة على وحدانیته» بدلیل قوله تعالی فى أول هود: کت کت 
یر 2 هيلت [هود: ۱] الآية» ثم فسر أحکامها بالتوحید في قوله: ال مدا إل 
أنه [هود: ۲] وفسر تفصیلها بالاستغفار والتوبت. في قوله: ون أسْتَعْفروا ويك ثم 
وا ید4 [مود: ۳] ونبه على أن آیاته المحکمة یرجم آعدادها إلى آية واحدت 
محكمة» وهي: الآ إِلَهَ إلا ا [الصانات: ۳۰] فما من علم من العلوم في الغیب 
ولا في الشهادة الا وهو منتظم في سلك «لا إله إلا الله»» مستثمر من ثمار أسرارهاء 
ولهذا اكتفى بعلمها للنبي ی إجمالاً وتفصيلاً في قوله تعالى: نار أَنْمُ ل إِلَهَ إل 
أله وَأَسْسَمْفْر لديك [محمد: ]۱٩‏ الآية. 

تنبيه: قوله تعالى: تم ما فى تَنِْى ول" أَعَلَدُ ما فى فييك [المائدة: ]١1‏ إذا 
خرجته على هذا تطلع على أسرار بديعة» وذلك أن السياق اشتمل على سؤال عيسى 
عليه السلام عما بلغه ليني إسرائيلء هل أمرهم بتوحيد ربهم أم بأن يعبدوا له ولامه. 

ومن المعلوم أنه لم يكن أمرهم الا بالتوحيد» فلما أراد أن يخبر بذلك تلطف 
في الإخبار به إجمالاً وتفصیلا. 

أما تفصيلاً فبقوله: ما قلت 1 1 ما امن بد [المائدة: ۱۱۷] الآية. 

وأما إجمالاً فبقوله: لتَمَلَمُ مان تنبی وله مر ما فى نفيك [المائدة: ]١١١‏ 
فقوله: ول" آعلر مان تیک [المائدة: ]١١7‏ أي أم كتابك المشتمل على سر 
قدرك وأن القلم جری فيه بکفرهم. 

وقوله: 8تَمَلَمْ ما فى یی [الماندة: ۱۱7] أي أم كتابي» وهو ما کتبه الله له 
من بینات التوحيد» وأيده به من روح القدس» قال تعالى: 8وَءَاتَبِنَا عیس أبن 2 
لتت وأيدته بروج الفذین)ه [البقرة: ۸۷]. 

(تبصرة»: شأن المحجوبین عن الله من أرباب الرئاست مواددة من عبدهم ومن 
عبد أقاربهم لأجلهم. 

وأهل القلوب المؤمنة مبرؤون من ذلك» بمقتضى قوله تعالى: لا یذ وم 
یوت بان والنو الآخر دواذرت من سحاد أَلَّهَ وَرَسُولَةُ4 [المجادلة: ۲۲] إلى قوله: 
«أوتيق کب ن فلوم لبن ریدم بروج ینة4 [المجادلة: ۲۲] ومن المعلرم 
أن عیسی عليه السلام کتب في قلبه الایمان» وأيد بالروح» فلهذا قال: «تملم ما فى 
تثیی» [المائدة: ]١١7‏ أي ما كتبته من الإيمان في قلبي» وأيدتني به من الروح» وأن 
ذلك ثمرة كوني لم أوادد هؤلاء الذين عبدوني وعبدوا أمي من دونك ##أنت عم 
الشيوب > [المائدة: .]٠١9‏ 


١‏ رد المتشابه إلى المحكم 
شح م يي تسکت ا کت ی ا 22 ۰-۰ ۴ 


تنبیه: قوله: «أمتن بوه» [الماندة: ۱۱۷] ولم يقل آمرت به. مع أن الامر 
بالتوحید» ولم یختص به» بل آمر به جمیع الأنبياء» ولکنه نبه بذلك على سر القدرء 
وأن الامر آمران: آمر حقيقة» وأمر شريعة. 

فأمر الحقیقة: هو المشار إليه بقوله تعالی: إِنّمَا درا لمییء إا رنه أن نو 
له كن کون © [النحل : 4۰] وهو متوجه إلى جمیع الكاثنات» فما من كفر ولا 
یمان إلا وهر نورب - بهذا الاعتبار ‏ لأنه لا یکون إلا بأمره . 

وأما أمر الشريعة: فهو الذي ربط به الثواب والعقاب» وقامت به الحجة ل 
َكَل عمَا یمعل وهم تلوت ©4 [الأنبياء : :115 فنن :هذا ينهم ی في فول عيسى: 
«أمتن بده [المائدة: ۷ خصصه بالإضافة إليه. تنبيهاً على أمر الشريعة؛ ولم يقل 
أمرت : تنبیهاً على آمر الحقيقة . 

«شارة»: بما كان في هذا اشتباه على المحجوبین - من المعتزلة وغیرهم - الذين 
يقولون: إن کفر العبد منسوب إلى اختراعه» غير مستند إلى إرادة ربه. والا لما جاز 
له أن يعاقبه عليه لا جرم بين الله جوابهم على لسان نبيه عيسى عليه السلام» في و 
قوله تعالى: إن تیم کا الک [المائدة: ۱۱۸] علل تعذيبه لهم بأنهم عا 
تنبيهاً على أن التعذيب لا بحناج في جوازه عقلا إلى معصية ولا كفرء ولهذا لم يقل 
فإنهم عصوك» وإنما مجرد كونهم عباداً يجوز للمالك أن يفعل بهم ما يشاء. 


له حق ولیس عليهحق ومهما قال فالحسن الجميل 


مناجاة» : إلهي جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو تاك ناس ولكن أوجبت 
أوامرك في آسرار الکائنات ‏ فذكرك الناسي بنسانه وأطاعك العاصي بعصیانه وان 
من شيء الا يسبح بحمدك إن عصى داعي إيمانه» فقد أطاع داعي سلطانك ولكن 


قامت عليه حجتك قر للم نس [الأنعام: ۹ لا بل عتا یفعل وم 
سرت )4 [الانییاء: ۲۳]. 


«اعتبار» قوله: «ویمَیْرک أنه تسد 4 [آل عمران: ۲۸] أي ويحذركم أم كتابهء 
بدليل قوله أول الابة: يم تمد کل تنس تا ا كبن هر وا وما ا 
سور © [آل عمران: ۳۰]... الای مع قوله : ووضع اکن فّی لْمْجْرِمينَ مشفقين مما 
فیه؟ [الكهف: 11م ا فت ل مج مق یاو د «فوالذي لا إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبینها إلا ذراع واحدء 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 


فضل للفس ۱ ١4‏ 
النار حتی ما يكون بینه وبینها الا ذراع واحدء فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعلم أهل 
الجنة فیدخلها»" " الحدیث. 

فهذا تحذیر من أم الکتاب» الذي یکون خاتمة العبد على وفق ما سبق له فيه 
وبهذا يفهم السر في ذکر التفس وأم الکتاب متقاربین في أول السورة. 

«إشارة» في الحدیث: أن خشية سوء الخاتمة مخصوصة بأهل أعمال الجنف 
وأما أهل الاخلاص لاعمال التوحید فلا يخشى علیهم سوء الخاتمة» ولهذا قال: 
«لیعمل يعمل أهل الجنة. حتی ما یکون بینه وبینها الا ذراع واحده فافهم بذلك أن 
المتقرب متقربان: متقرب إلى الجنة بأعمالهاء ومتقرب إلى الله بذکره» كما ثبت في 
الصحیح : «آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إلى قوله: «وإذا تقرب الي 
ذراعاً تقربت منه باعا»۳؟ وذلك يفهمك أن المتقرب إلى اه لا یمکن أن یبقی بینه 
وبینه ذراع لأن ذلك الذراع إن كان التقرب به مطلوباً من العبد» لم يبق بعده مقدار 
يتقرب الله به إليه» وحینثذ فیستلزم الخلف في وعده» وهو محال» وان كان موعوداً 
به من الله: لزم تنجیز وعده وتحقیق القرب للعبد. فلا یبقی بعد ولا دخول إلى 
الثار . ۱ 


فعلم أن ذلك الذراع مخصوص بأهل التقرب إلى الجنة» التي لا یلزم أن تقرب 
ممن تقرب إليهاء فافهمه فانه بديع. 


(تتمة) قوله في الحدیث: "فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي». 

إذا آردت تخرجه على ما تقدم. فمعناه أن العبد إذا ذکر الله في سره فذکره له 
من آیات توحیده المتشايهة. فلا یزال یذکر ويشهد ذکر نفسه» حتی ینکشف حجابه 
كما قذمناه فى حجب الوجه وسبحاته. فهناك یحترق ذکر العبد المخلوق؛ ویتجلی 
ذکر الله لعبده بسبحاته» فیصیر العبد مذكوراً والله ذاکر وذلك من آیات التوحید 
المحکمة. وهي أم الكتاب» فلهذا عبر عنها بالنفس ونسبت إليه سبحانه في قوله: 
(ذکرته في نقسي. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب القدر» باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمه. . . > حدیث 
رقم ۱1 - ۰]۲۱۶۳ وأخرجه البخاري في صحیحه» کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائکة 
حدیت رقم (۳۲۰۸). وأخرجه غیرهما. 

۰ (۲( هذا الحدیث سبق تخریجه. 


:۱ رة المتشابه إلى المحکم 


توله: «وان ذكرني في ملأ ذکرته في ملأ خير منه»» هذا من باب الترقي من 
حال الجمع والفناء إل حال الفرق والبقاء وذلك لأن العبد إذا جمعه الله عليه پذکره 
له في نقسه وحده» أفناه فاذا أراد. أن يجعله هادياً بعثه ند کر الله في الماك فذلك 
[بقاژی فإذا ذكره: ذكره الله في ملأ خير منه. 


فصل القرب 


ومنها صفة القرب في قوله تعالى: یا سالك عکاوی عَنْ تِن كرب 4 
[البقرة: ]۱۸١‏ وقوله: ون أب یه من حَبْلٍ الورب» [ق: ]١١‏ ونحوه يفهمك أن 
قوله: «وإن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعا*"" ليس على ظاهره لأن قربه سبحانه 
من العبد بنوره لا یزال ولا تتفاوت درجاته» وانما البعد صقة العبد» ويعده عن الله هو 
حجابه عن شهود قرب الله منه. وشهود قربه على حسب نور الایمان والاستجابت 
وبهذا یکون تقرب العبد إلى ربه . ۱ 


وأما تقرب الرب إلى العبد فإرشاده بنوره لنوره› وقد جمع الله ذلك كله ف 
قوله: «لسَمرا ی ویویتوا ی مهم يَرشُدُوت؟ [البقرة: 187]. 


e 


تنبيه: قوله: ون ارت له وک ولک ا شود © [الواقعة: ۸۵] يدل 
على أن قربه من عبده سبحانه قرب حقيقي مع تعاليه عن المكان لأنه لو كان القرب 
يراد به قربه بعلمه أو قدرته وصفاتهء لقال: «ولكن لا تعلمون» ونحوه فقوله: 
وتكن لا يود [الواقعة: ۸۰] يدل على القرب الحقيقي المدرك بالبصرء والبصر 
لا تعلق لادراکه بالاصفات المعتوية وانما یتعلق بالحقائق المرئية» وکنلك قوله: 
يكن أَرْبُ یه بن بل ورب [ق: ۱5] يدل على ذلك» لأن (أفعل من) تدل على 
الاشتراك في القرب» ولا اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبل الورید» وعلی هذا 
فالقرب قرب حقيقي روحاني» بدلیل قوله تعالی: ا إن کان ین رین (4 


- 


غق ےم 


[الواقعة: ۸۸] أي من الذين يكشف لهم عن نعيم القرب الرباني روج وران وحتث 
َير 4 [الواقعة: [A4‏ فجعل فربهم : وجدانهم للروح والريحان» وقد قرىء يضم 
الراء وفتحهاء وقد تقدم في حقيقة الرؤية ما يكشف عن معنى الإدراك للقرب بالبصر. 


(۱) هذا الحديث سبق تخريجه. 


to ٠ فضل البطین‎ 

تبصرة: حکمة مجيء التفضیل لقربه على حبل الورید : إنه تقدم ذكر الوسواس» 

ووسواس النفس: من إلقاء الشیطان» ومجراه الأوردة» بدلیل قوله يَكِْدِ: «إن الشیطان 
1 )2000 ۳ و ۰ 

يجري من ابن ادم ی خم رد هو 0 واا a‏ قنمه 
شال تاسوه ,كان قدي هالتايطلين 


وحن نراه ونملي له ور تست افیا تا 


فصل البطش 
من صفاته «بطشه» سبحانه» قال تعالی: له بش ریک لَتَدِيدُ 09 إن 
ومد 9 [البروج : c1۲‏ 1[ ولا تشابه فيه ) لأن الآية الثانية تفسير للأولى› ولذلك 


ایب من غير عطف تنبيهاً على أن بطشه عبارة عن تصرفه في 
بدئه واعادته . 


وما من شيء من الكائنات [جواهرها وأعراضها] إلا أ وهي مفتقرة إلى بدثه 
واعادته فطشه سبحانه : أسم شامل لجميع تصرفاته في مخلوقاته : a‏ وإعادة. 


فصل الأيدي والیدین 
نسبة الايدي إليه: استعارة لحقائق آنوار علوية» بظهر عنها تصرفه فا 
وإعادة» وتلك الأنوار متفاوتة في روح ین وعلی حسب تفاوتها وسعة دواثرها 
يكون رتب التخصيص لما ظهر عنهاء ألا ترى قوله تعالى في حق ادم: «لِمَا حلفت 
د [ص: ۷۵] كيف يستفاد منه تنويه به وتشريف وتكريم وتخصيص » ولا يستفاد 
مثل ذلك من قوله: «أوكز توا نا عقا لهم ما عمات یر آنا [یس: ۷۱] وما 
ذلك الا لأن حقائق أنوار الأيدي الخالقة للأنعام ليست في روح القرب» كحقائق 


ليدين اللتين خلق بهما آدم. 


۳( آخرجه مسلم في مه 4 کتاب السلام » باب بیان أنه يست حب لمن رژي خالياً بامرأة وكانت 
زوحتةه. ...ع وليك رقم [۳۳ _ (۰]6۲۱۷۶ والبخاري في صسحصحه ١‏ کتاب الاعتکاف > باب هل 
یخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؛ حديث رقم (۲۰۳۵) وأخرجه غيرهما. 


فإن قلت: فما حقيقة اليدين في خلق آدم. قلت والله أعلم بما آراد - ولكن 
الذي استثمرته ما تدبر كتابه ‏ إن اليدين: استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضلی 
ولنورها القائم بصفة عدله. 


ويؤيد ذلك قوله ىب «يمين ربي ملأى سحاء» لا يغيضها الليل والنهار أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات» فإنه لم يغض ما في یمینه» وعرشه على الماء؛ وبيده 
الأخرى الميزان: یرفم ويخفض""''. فنبه على النور الفضل بیمینه السحاء المنفقة 
وعلى نور العدل باليد الأخرى صاحبة الميزان. 


سره و 


ا بقوله في آدم: لا حَلنْتُ یه [ص: ۷۰] على تخصیصه له 
وتکریمه ایاه بان جمع له في خلقه بين: فضله وعدله. بمقتضى قوله تعالی : إا 
سور وتخت فه ین رد4 [الحجر: ]۲٩‏ فتسویته من عدله» ونفخ روحه من فضله 
على أن الفضل بيد الله يؤتيه من یشاء. 


ومما يحقق لك أن اسم اليد استعارة لنوره سبحانه قوله تعالى: ِم تب 


عری لا یاه اَل ین بيْنِ يَدَيْهِ ولا ین له [فصلت: ۰4۱ 4۲] فاستعار اليدين 


للتران. ثم نبّه على أنه استعارهما لما اشتمل عليه من نور الفضل ونور العدل» 
بقوله: ريل ین حكر یو [نصلت: 4۲] فالحکیم: صاحب نور العدل. 
والحمید: صاحب نور الفضل. 

ونبّه بجمع الايدي في خلق الأنعام على أن اليد المنسوية إليه ليست جارحة 
والا لم يزد على يدين لأن أفضل المخلوقات في الشاهد «محمد يك وهو لا يزيد 
على يدين. 

وفي الحديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض”" وذلك يفهم أن له یمیت 
سماوية نسبتها لأهل السماء كنسبة الحجر الأسود لأهل الأرض. 


- ۳۷[ آخرجه مسلم في صحیحه كتاب الزکاة باب الحث على النفقة. .۰.۰ حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحهء کتاب التوحید باب اوکان عرشه على الماء» حدیث‎ 1۹۹۳1 
وأخرجه غیرهما ولفظه عندهما هو: إن الله قال لي آنفق آنفق عليك. وتال‎ )۷٤۱۹( رقم‎ 
رسول الله ويد «يمین الله ملای لا يغيضها سحاء الليل والتهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء‎ 
والارض فإنه لم يغض ما في یمینه» قال: «وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع‎ 
ويخنض».‎ 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية حديث رقم (۹44) [ج۲ ص۵۷5]. 


٠‏ قصل.الأيدتي واليدين . د 

تيه فن الصحيح للبخاري وغیره» في ذلك أحاديث منها حديث عبيدة عن 
عبد الله رضي الله عنهء قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله يكيو فقال: يا 
محمد انا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع» والأرضين على آصبع؛ والشجر 
على آصبع؛ والماء على آصبع؛ وسائر الخلائق» ويقول: أنا الملك» فضحك 
النبي يل حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ: #وَمَا ترآ حى قدرود4 
[الأنعام : ]١‏ الآية"'؟ , 

قلت : هذا الحديث شديد الاشتباه عند أهل الظاهر» وهو محمول عند بعضهم: 
على أن اليهود مشبهة ويزعمون فيما أنزل إليهم ألفاظاً تدخل في التشبیه» ليس القول 
بها من مذاهب المسلمین» وبهذا قال الخطابي”؟'. 

وقال: إنه روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله من طريق عبيدةء فلم 
يذكروا قوله «تصديقاً لقول الحبر» ولعله من الراوي ظن وحسبان وسهو. 

وضحكه طلهِ: يحتمل أنه لتعجبه من كذب اليهودء ويحتمل أنه لتعجبه من 
صدقهم. 

وقد روی البخاري في أثر هذا الحدیث؛ حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «یقبض الله الارض؛ ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك : أين ملوك الأرض:”". 

قال الخطابي: فهذا قول النبي ية ولفظهء وهو على وفق قوله تعالى: وم 
دروآ حى هدرو [الانعام: ]١‏ الآية» وليس فيه ذكر الأصابع ولا تقسيم الخليقة. 


)۱( أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب التفسیر یاب وم درو 7۳ ۳ مدرو حديث رقم 
(for)‏ [ج٤‏ ص۰]۱۸۱۲ وأخرجه الترمذي في الجامع الصحیح؛ کتاب التفسین باب (۶۰ 
حديث رقم (TYA)‏ . 

(۲( هر أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي شارح صحیح البخاري وستن 
أبى داود ومؤلف كتاب «غريب الحديث» توفي سنة ۲۸۸. 

(۳) وأخرجه الدارمى فى سننهء كتاب الرقاق» باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى حديث رقم 
وهو علی المثبر : «يأخذ الله سماواته وأرضيه بيدذة ثم یقول آنا الله ویقیضص أصابعه وينسطها أنا 
الرحمن أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل هنه حتى إني لأقول أسقاط هو 
پرسول الله؟ . 


1۸ رة المتشابه إلى المحكم 


وقد رواه الترمذی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي وفال: 
كيف تقول يا آبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه» والارضین على ذه. والماء 
على ذه» والجبال على ذه. وسائر الخلق على ذء. وأشار محمد بن الصلت بخنصره 
أولأء ثم بلغ إلى الابهام فأنزل الله قوله تعالى: وما فدرأ أله حَنَّ روء [الأنعام: 
۱ بهذا يذلك على أن ذكر الأصابع وإبهام التشبيه إنما جاء من لفظ اليهودي» وزاد 
في هذه الرواية الإشارة إلى أصابع الجارحة» وأن الله تعالى أنزل تشبيه قوله:. وما 
درا اه حَقَّ درو [الأنعام: ]٩۱‏ وظاهره أنه أنزلها للرد عليه» وأن الله تعالى منرّه 


عن ذلك . 


وعلی الجملة. فقد جاء ذكر الأنامل في حديث آخر عن ابن عباس 
رضی الله عنهماء قال: قال رسول الله كَنِتهِ: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة - قال 
أ في المنام - قال: یا محمده هل تدري فیم بختصم الملاً الأعلی؟ 

قال: قلت لاء فوضم يده بين كتفي حتی وجدت بردها بين ثديي فتجلی لي 
کل شيء وعرفت»"*. 

وفي رواية معاذ رضي الله عنه: «فرأيته وضع کفه بين کتفي» فوجدت برد آنامله 
بين دیی؟ . 

وأنت إذا جمعت بين الاحادیث تحققت عدم إرادة الجارحة لانه یستحیل أن 
یکون کل أصبع من يد واحدة جسمانية تسم السموات والارضین والجبال» ونحو 
ذلك. وهي : مع هذا العظم تجتمع آناملها بين کتفیه ی حتی یجد بردها بين ندیه . 

وإنما المعول عليه في ذلك أن نخرجه على ما نبهنا عليه» وهو أن اليد: لحقيقة 
نور قدرته القائم بالعدل في إمساك مخلوقاته وتدبير ملكه» وهي من عالم الأمر 
الموصوف بصفة القيومية» ويدل على كونها من عالم الأمر قوله تعالى: #ومن يليد 
أن قوم أَلسَمَاءُ والارض پارو 4 [الروم: 5؟] وعلی أنها من نور قدرته الموصوفة 
بالقيومية: مناسبة الاشتقاق» وكونها قرن حصول العلم بوضعها بين كتفيه ی حتى 
علم علم ما في السموات والارض وعلم كل شيء. وهذا العلم هو علم التوحيدء 
الذي هو أصل العلوم كلها. 


)۱( أخرجه الترمذي في سئئه ۰ کتاب تقسیر القرآن» باب (۳۹) حدیت رقم (۳۲۳۳( وآخرجه أحمد 


۱۹ 


فصل. الايدي والیدین 
اكش 


و قد جعل الله شهوده لأهله مقيداً بحال شهود قیومیته ) قال تعالى : سهد 


لس 


َه ۷ اله 1 هو وَالْملكة ۳۳ الیل قابسا بالط > [آل عمران: ۱۸] فنصب قائماً 
۲ الحال؛ و فيه شهد. والحال ظرف العامل» فلا یصدق کونهم آولی العلم 
بشهود التوحید الا في حال شهود فیومیته . 
ناذا أولنا بنور القيومية: علمت أن الحدیث في معناه جاء موافقاً للقرآن وهو 
جع إلى ما ذكرناه في تأويل اليد صاحبة المیزان التي تقدم ذکرها في الحدیث» 
18 کونها صاحبة العدل: أن السياق الذي ذكر فيه #وما ندرا مق قدرود 
[الأنعام : ١‏ إلى آخره سياق قيامه تعالى يوم القيامة بفصل القضاء والعدل. 


فان قيل: قد سماها باليمين في قوله: ولوت مَطويَت یو [الزمر: 
[1V‏ والیمین هی صاحه الففل المنفقة کما تقدم . 
قلت: لا تنافي في ذلك» لأن كلتا يديه يمين . 


تنبيه : قوله تعالى: «مَطرکت یی نهء4 [الزمر: 1۷] أشبه شيء ذكره المفسرون 

سکن أنه بمعنى الاخفاء: أي والسموات قد خفيت حقائقها في یمینه» في 
نور تجليهاء فليس لأهل الموقف سماء نورهاء ويؤيده قوله تعالی : وسرت رش 
بثور ریا [الزمر: 74] لاهل الموقف ال حجاب نورهء ولا ظل | الا ظل عرشهء 
والطي على هذا O‏ تعالى: «ولذا اء اء کت 469 
[التكوير: ]١١‏ كشفت وخفيت تحت أشعة أنوار يمينه 

وأما استعارة الأنامل والأصابع لهاء فاعلم أن حقيقة ذلك ترجع إلى أنه ما من 
نور من أنواره تعالى» !| الا وله حجاب صورى؛ يتعرف إلى عباده بواسطتهء بدليل قوله 
تعالى : اة تور الم ارت لاض [النور : ۳۵] الآية» فضرب المشكاة والزجاجة 
والشجرة أمثلة لحجب آنواره الصورية» وقد قدمنا عند ذكر الصورة ما يفهم به معنى 
قوله يلِِ: «فأتاني ربي في أحسن صورة» وأن الصورة التي تجلى لنبيه ی فیها 
وتجلی فیها بنور يده العلیا. هي صاحبة الأنامل وهي ظلة ري السمحة» التي هي 
آحسن الشرائم» وحقائق صفاتها كلها متنوعة من روح: : «لا اله الا الله . 

فيده العلیا هي صاحبة الخیر في قوله: © یرد له [آل عمران: تفای 
قوله: »و کی کر أن غود ال نم [ال عمران: ۱۰۶] وأناملها الخمس هى 
الخمس التي بني الاسلام عليهاء ومنها أنملة الشهادة» وبهذا يفهم السر في 0 
بين کتفیه وهو موضع خاتم النبوة» وفي أثمارها: العلم اله لأن جمیع 


۱9۰ رد المتشابه إلى المحكم 


العلوم فروع لعلم دلا إله الا الله ويفهم السر في وجوده لبردها بين ثدييه؛ وهو 
صدره لانشراحه للوسلام؛ فهو عل ور ين رَد [الزمر: ۲۲] على برد الرضى 
والتسليم للقضاءء ولا امتناع في تجسدها وتشكلها على هيئة الصورة؛ كما بیناه. وفي 
صورة هذه اليد الاسلامیة» ظهرت قيوميته بالسموات والأرض» في قوله تعالى: وء 
سكم من في ألمت والارف؟ [آل عمران: ۸۳] وفيها ظهر سر العهد والمبايعة فى 


> ۳ 527 ي ۳ ع و ۴ 2 
قوله تمالی: لد لذت بايمونك اما بایمرت أله يد اه نرق ايديم [الفتح: ]٠١‏ 


و خی بای عم 


۳ ۰ ۳ - 8 م م رص راس مر 
وفيها ظهر سر إجارته وعصمته ينول «قل من يده ملکوت ڪل یم وهر م4 
[المؤمنون: ۸۸] لأن من قال ١لا‏ له إلا الله؛ عصم ماله ودمه. 


فصل القدم 
ومن المتشابه صفة «التدم» فإنه ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عند مسلم وغیره» قال: قال رسول الله 5 : «لا تزال جهنم تقول هل 
من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فتقول: قط قط وعزتك». 


Ls 


وهذا انا يرجع إلى المحكمء قال تعالى: ور یت انوا أن له تدم 
صذق ند رب [يونس: ۲] وقد مهدنا أن الصورة المنسوبة إلى الله هي ظلة غمام 
الشريعة» وأن وجهه منها بارق نور التوحید» ومظهره ال خلاص» وعلی هذا فالقدم 
منهاء هو: نور الایمان ومظهره: الصدق وهذا هو القدم الذي تستغیث النار من 
نوره» كما جاء في حديث أبي سمية» قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن 
الورودء قال: سمعت رسول الله َو يقول: «الورود: الدخول. لا يبقى بر ولا فاجر 
الا دخلها؛ فتكون على المؤمن برداً وسلامً؛ كما كانت على إبراهيم» حتى أن للنار 


5 4 )۲( 
صضصجيجا من بردهم! ۳ 


)۱( صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون حديث رقم [۳۷ 
- (۲۸4۸)]. وأخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الایمان والنذور» باب الحلف بعزة الله 
وصنائه وکلماتی حدیث رقم 0311۱ وأخرجه غیرهما. 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك کتاب الاهوال حديث رقم (٤٤۸۷)ء‏ وأخرجه احمد في 
المسند عن جاير بن عبد اش حديث رقم (۱4۵۱۰) [ج۳ ص۳۲۸]. وأخرجه غیرهما. 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول؛ الأصل السادس عشره في أن الورود في الثار 
الدخول [ج١‏ ص۱۲۷]. 


فصل القدم ۱ ۱۱ 


فصل العام 


* 


وفی حدیث یعلی قال: قال رسول الله جی: «إن النار لعنادي: جز یا مزمن؛ 
نقد أطفأ نورك ۱ آخرجهما أبو عبد الله محمد الترمذي الحكيم» وذکر القرطبي 
حديث يعلى عن أبي بكر النجاد. 


تحقيق: مما يحقق أن القدم ما ذكرناه أمران: 


إلا 4 
5 


فكما يطفي أسبابها في الدنياء فكذلك حقيقته تطفىء حقيقتها في الآخرة. 


الثاني : نسیته لن رب العزت وهو صاحب العزة ومالكهاء والعزة وإن كانت 
جميعها لله بمقتضی قوله: قله اَلَو عا [فاطر: ۱۰] لکنه قد نسبها لرسوله 
وللمومنین بقوله: وله الْمِرَّهُ رولد مويك [المنانتون: ۸] فما من مزمن إلا 
وهر صاحب العزت فإذا وضع قدمه حى للنار أن تضح منه ونئزوي عنه ) وتنطفي 
نارها يما له من نور العزة. ش 

فائدة: فی الشفا للقاضی عياض أن من أسمائه يي «قدم صدق»۰ وهو يقتضي: 
أنه الأصل الجامع لكل نور من آنوار صفاته وأسمائه تعالی. 

تشیه . جاء فى حديث أن هریره رضصی الله عنه » عند مسلم: «فأما النار فلا 
تمتلىء حتی يضع الله تبارك وتعالی فیها رجله فتقول : قط قط› فهنالك تمتلیء 
ويتروي بعضها إلى بعض › فلا يظلم الله من خلقه یر/(۲) وذکر الحدیث » وهو غير 
مناف لما ذکرناه» ومرجعه للحدیث الصحیح الذي قدّمناه «ولا یزال عبدي یتقرب إلي 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر عن خالد بن الدريك عن يعلى بن منبه» حدیث رقم (11۸) 
(ج۲۲ ص‌۲۵۸]. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائدء باب ما جاء في الحساب لجا 
ص ۱۰ ۳]. 

(۲) الصحیح کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار یدخلها الجبارون» والجنة یدخلها 
الضعفاء» حدیث رقم ۳۵7 (۲۸17)] ونصه عن أبي هريرة قال رسول الله ٍ: «تحاجت 
الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني الا 
ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي 
وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار. 
فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها 
إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فان الله ينشىء لها خلقء. . 


!ها رد المتشابه إلى المحكم 


بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه؟ إلى قوله: «ورجله التى یمشی بها" فانه 
يقتضي تحقق رجل المؤمن بنور التوحید. حتى تكون منسوبة إلى الله» وحينئذ فهو 
موافق لما تقدم في القدم. 

وقوله : «فهنالك تمتلیء! أي بأهلها من المتکبرین» وقوله : (ويتزروىي بعضها ان 
بعض» فيه حکمتان : 

آحدهما: آنها عندما تضج بسبب نور العزة من آقدام المومنین؛ فیخرجون منها: 
تخلو مواضعهم قلو بقيت كذلك لما كانت مملوءة. وهو مناف لقوله تعالى : ا لان 
هم [الاعراف: ۱۸] الآية» وأيضاً فربما كان فى ذلك تخفيفاً على أهلهاء فاقتضت 
الحكمة أنها حينئذ تنضم وتجتمع على أهلهاء وتمتلىء بهم تحقيقاً للوعيد وزيادة في 
العذاب . 

الحكمة الثانية: أنها لو بقيت مواضع المؤمنين خالية من النار: لم يتم لهم 
سرورهم بالامن منهاء لعلمهم أن الله وعدها أنه يملؤهاء فربما توقعوا الاعادة» فكان 
في انزوائهاء وانضمامها على أهلهاء وامتلائها بهم تأمين للمژمنین كما ذبح 
الموت”"' بين الفريقين: تحقيقاً للخلود. 

قوله: «فلا يظلم الله من خلقه أحدا» أي لا يملؤها بغير أهلهاء تحقيقاً لقوله 
تعالى: ۲۳ ید رل لدف وبا آنا بكر ليد 9© بم نل جهن هي انتلاب رش هَل ين 
مزر 7 » (ق: ۰۲٩‏ ۳۰]. 

تبصرة: بهذا القدم يفهم السر في قوله تعالى: (3 میک اشاس امه نهک 

1: و ا عرص و وى موم ۵ 06 مر 
إلى قوله: #وليريط عل فلويكم وییت به لا [الأنفال: ۱۱] وفي قول الربانیین؛ 


۳۹ م ا ت م را اس رت ۴ و ف رن ر 55 
رک مقر نا دوا وَإِسَرَاكنَا يذه مرا وب أَنَدَامَنَا» [آل عمران: ۱4۷] فنبّه أن تثبیت 


الاقدام بالماء المطهر المتنزل على القلب بروح التوحید» بدلیل قوله تعالی: بيت 


۳( ذيح الموت ورد في صحيح البخاري» كتاب التفسير ونص الحديث هو: عن أبن سعید 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيد «يؤتى بالموت کهيثة كبش آملح فينادي مناد يا 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم 
ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم 
قد راه فيذبح ثم يقول يا هل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موتا ثم قرأ 
« ور رم لسر ذ يى الْأمرٌ رم فى عفار - وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ‏ وم لا بل 
والحدیث مخرج عند غير البخاري . ۱ 


لادم ١‏ 
َه آي -امنوأ لول ای [إبراهيم: ۲۷] وذلك الماء المطهر هو القرآن بدلیل 
قوله: فل ترم وو اعد من ریک بالق یت ال منوا ودی وشتیی 
لین 4)9 [التحل: ۱۰۲] فانظر كيف أضيف الروح للقدس وهو الطهارت 
وجعلها المثبتة بالقرآن لأقدام الذين أمنواء وبشرى لهم: أي بقدم الصدق. بدلیل 

تصريحه به في يونس كما قدمناه. 


نثسيه ٠‏ بهذا القدم الصدق الذي تستغيث النار من توره› يفهم السر في تخصيص 


إبراهيم عليه السلام ببرد النار وسلامهاء لإيمانه في قوله تعالى: كاي رین ی 
وہ يا سا 00 وي > عام ما عرس ر ۱ 
امن ان کم عمو ت لین امنوأ ولز لیوا ایتتهر بظ4 [الأنعامم: ۰۸۱ ۱۲۸۲ 


مریم چه ری 


وکذلك یفهم السر في أنس موسی بالنان وقوله تعالی: یل تَعليّك» [طه: ۱۲] 
الایت لانه كان له قدم الصدق الإيماني بمقتضى قوله: را رل النؤينيت» 
[الاعراف: ۱4۳]. 


رر ن سر ليا مط 


إشارة: قوله تعالى: «فاغلع نعليّك» [طه: ۱۲] له ظاهر وباطن. 


فأما الظاهرء فالحكمة في الأمر بخلع النعل الظاهر: أن سير الأنبياء في الأرض 
كان سير اعتبار وادكار ونظر لما أودع فيها من سر البدء والاعادة بمقتضى قوله تعالی: 
فل یبا ف الاْضٍ اشا کیت با الْمَلقّ کر أله يشي انا الأيهرة» 
[العنکبوت: ۲۰] وکان المراد التعرف لموسی بسر الإعادة وقیام الساعت ولهذا كانت 
مناجاته في جانب الغربي لان من آکبر آیات الساعة طلوع الشمس من مغربها. 

وقیل له في أول مناجانه: إل أا اه لآ له اه آنا تابن وآقر امَك 
لذکری 469 [طه: ۲۱4 طإنَّ ألكاعَدَ َائِيَدُ4 [طه: ]٠١‏ ومن المعلوم أن بعث 
الخلاتق وحشرهم یکون من الارض المقدست وقد فسر قوله تعالی: یم با اد 
ين كان َر [ق: 4۱] أي من صخرة بيت المقدس فمن هنا قیل لموسی عندما 
سار بأهله وبلغ بيت المقدس وکشف له من سر ما آودع فيه من قیام الساعة: «ناغلم 
مک که [طه: ۱۲] تنبیها على أنه انتهی سفرك وبلغ ما كان المراد بك من التقرب 
ولهذا قيل له: «إِنَّكَ باراد امس [طه: ۱۲] أي هذا هو الوادي الذي أودع فيه سر 
قيام الساعة» ورجوع الخلائق إلى الم فاخلع نعليك» وألق عصاك. فان النعل وأخذ 
العصا من توابع السفرء وخلع التعل والقاء العصا من أعلام الاقامة» قال الشاعر: 

فألقت عصاها واستقر بها النوی کماقر عیناً بالایاب المسافر 


۱9 ۱ رة المتشابه إلى المحكم 

وآما الباطن: فان حقيقة النعل: ما یکون وقاية لقدم الصدق من عوائق طریق 
ألم لقلب إلى اه 217101 كما نبّه عليه عد : تعس عبد الدینار» 
وتعس عبد الدرهم» تعس وانتکس ولذا اد ااا فنیه بهذا على أن افتتان 
به » وان ا e,‏ بە» کان بمثابة و تدخل في قدم السائی نان 
أخرجه بمنقاش الاستغفار» وألقاه بالزهد فيه : سلم وسارع بقدم صدقه | إلى الله » وإن 
أهمله كان بمثابة الشوكة التي یهملها صاحيها حتی تتمکن» ویفسد بها الدم ‏ ويحصل 
المرض والوقوف عن السیر» وربما تمكنت فكانت سبباً للموت أو زمانة القدم؛ 
والنعلان يقيان من ذلك» وهما الرجاء فيه ) والخوف هنه . 

فموسی لما خرج خائفاً يترقب» وقال عند التوجه: عى روت أن بهدیق سوآه 
الیل » [القصص: ۲۲] اعلم أنه انتعل الخوف والرجاء وركبهما في سيره» لأن من 

قال: كنا مع رسول الله یل في سفرء فقال: «أكثروا من النعال» فان الرجل 
لا يزال راكباً ما انتعل»۳. 

" فلما بلغ حضرة ة المناجاة والتأنيس» وحل في وادي التقديس» قيل له: #فاخلم 
لِك > [طه: ۱۲] لأن الرجاء والخوف لأرباب السلوك. لا لمن وصل وخص 
جال الل 

ومما يحقق لك أن الرجاء والخوف هما نعلا قدم الصدق» حديثان: 

أحدهما: رواه البخاري عن أبي هريرة رضي ألله عنه ) أنه مَل قال لبلال 
رضي الله عنه: «أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين 
يدي في الجنة». وذكر الحدیث"". ظ 

فافهم بقوله: «أخبرني بأرجى عملة أن الر جاء هو نعل قدم الصدق ولهذا 


)1( كتاب اللباس» باب استحباب النمال...» حديث رقم )١95(‏ ونصه: عن جابر» قال : 
سمعت النبي َة يقول في غزوة غزوناها: «استکثروا من النعالء فان الرجل لا يزال راكباً ما 
اتتعل؛ . 

(۲) ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال لبلال عند صلاة الفجر : ديا بلال حدثني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت 
عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهرراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
لي أن أصلي . صحیح البخاري [ج١‏ ص85 ؟] حديث رقم .)١١94(‏ 


قال: «فإني بت دف نعليك» فأتى بالباء والفاء» وهما يفيدان سيبية الوصف 
للحکم. أي آن سب سماعه دف نعلیه» هو رجاؤه الله بعمله. 

او زر مازواه مسلم عن العباس رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يكِةِ: «أهون أهل النار عذاباء أبو طالب. وأن في قدمیه لنعلين يغلي منهما 
ماه ۱ 

وانما خص بالنعلين» لانه كان له قدم في تصدیق محمد یی ومحبته ونصرته 
والذب عنه» ولکن كان لا يدين بدینه خوفاً من سبة العرب. 

ولهذا قال لقریش عند الموت في وصیته: «أوصیکم بمحمد خیرأ فانه الأمين 
في فریش ‏ والصدیق ذ في العرب؛ وقد جاء بأمر قبله الجنان » وأنکره اللسان» مخافة 
الشنآن» . 

ثم قال في آخر كلامه: «والله إن من سلك سبيله رشد» ومن أخذ بهدیه سعد؟. 

فانظر كيف كان له قدم صدق في محبته وقبول آمره. ولكنه انتعل فيه الخوف 
من الخلق والرجاء لهم > فظهرت حقيقته له بعد الموت» بنعلین من النار . 

وأما الحكمة في کونهما «يغلي منهما دماغه؟ فلأن في الصحيح دألا أ خبركم 
زاش الأمر وعموده وذروة سنامه : الجهاد في سبيل له . 

ومن المعلوم: أن أبا طالب كان أشد الناس جهاداً عن رسول الله يكل ولكنه لم 
يتدين بدینه خشية من السبة. فكان خوفه لغير الله سببا لاحباط جهاده وافساده؛ 
وهکذا تكون حتيقة خوفه لغير الله - وهي نعله في النار سبباً لاذابة دماغه وهو 
لهب رأسه» وإحباطه بالاذابة والافساد. 


فصل الکلام 
ومنها صفة الکلام» والمتشابه منها نسبة الصوت والحروف إلى کلام الله سبحانه 
وتعالی . 


(۱) ونص حدیث مسلم هو: عن آبي سعید الخدري أن رسول الله چا ذكر عنده عمه آبو طالب 
فقال: : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فیجعل في ضحضاح من تار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 
(صحيح مسلم» » كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي بيد لأبي طالب . ..) حديث رقم [؛ ۴۰ - 
(۲۱۰)]. 

(۲( أحخ رجه الحاكم في المستدرك؛ تفسير سورة 2 السجدة. . . » حديث رقم (۳۵۸) [ج۲ ص17 4 ] 
وأخرجه احمد في المسند عن معاذ بن جبل» حديث رقم )۲۲۰74( لچ ص۰]۲۳۱. وأخرجه 
غيرهما. 


وقد وردت آیات وأحاديث» توهم ذلك» فمنها قوله تعالی : حي تسم كلم 


وما روئ من أن الله ینادی بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا 
الملك نان ۳۳ 

ومنها قوله يَكتةِ: «من قرأ حرفاً من کتاب الله» فله حسنة والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول ألم حرف بل آلف حرف ولام حرف؛ وميم حرفی»(۲) وغير ذلك 
من الأحاديث الثابتة» وهی مسألة مهمف بعيدة الغورء تزلزلت فيها أقدام المتكلمين. 

ومذهب أهل الحق: أن لله كلاماً قديماً قائماً بذاته» واحداً فى حقیقته مخالفاً 
لصفة علمه وارادته» منزهاً عن الحروف المرتبة والأصوات المحدثة» منزلاً على نبيه» 
مقروءاً بالألسنة» مكتوباً في المصاحف؛ مسموعاً لموسى عليه السلام حقيقة ولمن 
يريد الله اسماعه» EE‏ ولا قاد ئم بالحوادث . 

والمقصود ههنا رد ما وقع من المتشابه في الکتاب والستة من إيهام نسبه 
مقدمة هذا الکتاب وهو : أن کلام الله سبحانه وتعالی صفته» وصفة القدیم قديمة› 
تتقدس عن الحدوث والحروف في إفادة الکلام : یلز مها الترتیب وتقدم بعضها على 
للعیاد وهي الألسنة والأيدي والأقدام . ومظهر علوي روحاني» وهو. روح القدس . 

وقلمه العلي» والحروف والأصوات : من لوازم المظهرین . 


ص 2 س کا خر مر ار 


)۱( اخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : ولا تفع الشفئعة 
چنده:. .۰ ص(۱۳۵۲) طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 

(۲( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له 
من الأجرء حديث رقم (۲۹۱۰) [ج٤‏ ص۲۲] طبعة دار الکتب العلمية بيروت. وأخرجه 
غيره . 

(۳) التي سمع موسى كلام الله تعالى عندها. 


فصل الکلام ۱ ۱۰۷ 
وکلامه منژه عنهماء کتنزه القلب في کلامه عن الحروف اللسانية» والاصوات 
الهرائية» وان كانت مظاهر له وبهذا یتضح لك جمیم المتشابه . 


فمنه قوله عز وجل: اجره ی ینم کم اوه [التوبة: 1] أي بواسطة مظاهر 
الجسمانيات» وهي أصوات العباد وحروفهم» واطلاق کونه ادا لكلام الله بذلك : 
مجازء لما قدمناه: أن المظاهر الجسمانية ليست منسوبة إلى الله تعالى: لا لغة ولا 


± 


شوعاء 
ومنه: عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: «أن 
الحارث بن هشام» سأل رسول الله يَكِخ: كيف يأتيك الوحي؟ ۱ 
قال: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو آشده علي» فیفصم عني وقد 
وفك ها :كاله 
وأحياناً يأتيني» يتمثل لي الملك رجلاًء فيكلمني فأوعی ما يقول»“ 
وهذا كله يحقق أن لكلام الله في الروحانات مظهرين: 
مظهر جلي: يتشكل بالمظاهر الجسمانية وأصواتها وحروفها. 
ومظهر آخر له حروف وصوت خفي روحاني؛ لأن الجرس في أصله هو: 
الصوت الخفي» والصلصلة: صوت الیابس الصلب إذا حرك . 
ویصح نسبة المسموع حيئئذ إلى الله بالتاویل الذي ذکرته لك . 
ومنها سوالان : 
آحدهما: ما السر في مناسبة الصوت المسموع پالصلصلة؟ 
الثاني : ما وجه اشتداده عليه؟ 


)۱( صحیح مسلم؛ كتاب الفضائل» باب عرق النبي ا في البرد وحین یأتیه الوحي حدیث رقم 
[۸۷ - (۲)۲۳۳۳]. ونصه: عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي ييةِ: كيف يأتيك 
الوحی؟ فقال: «أحياناً ياتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته 
واحیاناً ملك فى مثل صورة الرجل فأعي ما يقول». وصحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب 
ذكر الملائكة...» حديث رقم (۳۰۶۳) [ج7 ص1177] طبعة دار ابن كثير اليمامة - بيروت. 
وأخرجه غیرهما. : 
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والجواب عن الأول: أن المتنزل بالوحي» هو الروح» وهذا الصوت ليس 


صوت الروح . 

وانما الروح إذا تجلت للرژیة: آفادت لمن تجلت عليه الرژية في مظهر یناسب 
قابلیته واستعداده - كما قدمناه - في اختلاف الرائین على حسب صور أخلاقهم 
وأعمالهم. 

وکذلك إذا تجلت للأسماع: آفادت السمع بواسطة مظهر یناسب قابلية السمع. 

ومن المعلوم: أن الانسان قبل نفخ الروح فیه. كان اصله من صلصال» وهي 
صورة طين يابس» إذا نقر وداخلته الريح صل وصوت. فافهم بذلك: أن الصوت 
والحرف المسموع عند تنزل روح الوحي» إنما هو حادث متناسب لصفة الإنسان» 
ظهر لتنزل روح الوحي عليه وانفصامه عنه» ليس معناه انقطاعه فان کلام الله قدیم لا 
يقبل الانقطاع» وإنما انفصامه: غيبة القلب عن تجليه لحجاب الحس» فهنالك يجد 
نفسه قد وعى» أي جمع له الوحي بكتابه روحانية في لوح قلبی تحقيقاً لقرله: ##إنَّ 
علا جعم وان 4009© [القيامة: ۱۷]. 

وأما الجواب عن الثاني: فانما كان ذلك آشد الوحي لأن روح الانسان لها 
تعلق بالحس» وارتباط به ارتباطاً جسمانياً» فإذا جاء الوحي بواسطة الملك وهو على 
مثل الإنسان» فقد تطور الملك» وبرز بالوحي إلى الدائرة الإنسانية» فسهل على الروح 
تلقيه؛ لمناسبته العالم الحسي . 

وإذا جاء الوحى روحاً مجرداً: اقتضى تجرد القابل له من علاقة الحس» فاشتد 
ثقله كما يشند عليه التجرد من الجسد عند الموت» ومن هذا يفهم السر في قوله 26 
لعائشة رضي الله عنها عقب الوحي: «حدثيني؟ يريد الرجوع إلى عالم الحس» ليخف 
على أمته تلقي ما يلقيه إليهم عند التبلیغ . 

ومنه في البخاري [والترمذي واللفظ له] عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
«إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة 
على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي 
الك ٩۱3»‏ وهذا يقتضي: أن هذا الصوت المسموع: صوت أجنحة الملائكة. 


)۱ البخاري» كتاب التقسیر ‏ باب َه مسر سورة الحجر. ٠٠.٠.‏ حديث رقم )£ (EY‏ [ج 6 
ص۱۷۳ ]. والجامع الصحیح کتاب تقسیر القرآن» یاب ومن صوره سب حديث رقم 
(۳۲۲۲). ۱ 


ولكن في بعض الروايات ما يقتضي نسبته إلى الوحي؛ وهو يتخرج على ما 
قررنای لأنه كما أن الوحي سمعه محمد بيد كصلصلة الجرسء باعتبار قابلیته 
فكذلك تسمعه الملائكة كجر السلسلة على الصفوان باعتبار قابليتهم لا باعتبار 
نفسه وفيه تحقيق: أن أجنحة الملائكة ليست كأجنحة الطيرء وإنما هی صفات 
ا کی قله ل وهی وی بوا انين نام انه تعالى ا 
التصريف» ولهذا جاء ذكر الأجنحة في سياق جعلها رسلاء قال تعالى: «جَاعِل 
که رسلا رسلا أو اة مني وله رم > [فاطر: ]١‏ وضربها بها: أعدادها لقبول ما 
یلقی 2 من روح الأمر» واسترسالها في تنفيذه» وكأنه من: ضرب في الأرض إذا 
يبان 

والغرض من ذلك كله: التمثيل والتقريب للأفهام. 

تنبيه : من تشبيه ما يسمع الملائكة عند الوحي بالسلسلة تفهم المناسبة في رؤيا 
عبد المطلب قبل مولد نبينا محمد وَلْةِ: «إنه خرج من ظهره سلسلة لها طرف 
بالمشرق» وطرف بالمغرب» وطرف في السماء وطرف في الأرض» ثم صارت شجرة 
لها ورق من نورء تعلق بها أهل المشرق والمغرب. فأولها المعبرون بولد». 

فانظر مناسبة هذه الرؤيا للوحي 

أما مناسبة السلسلت فقد علمته. 

وأما مناسبة مصيرها شجرة فخذه من كلامه سبحانه لموسى عليه السلام؛ 
وسماعه إياه من الشجرة» وحقيقة تلك ا هي الروح المحمدية القائمة بسر «لا 
إله الا الله المرادة بقوله: يد ين سجر مرك یه [النور: ۳۰] الاية» وهي 
الشجرة في قوله تعالی: متلا كمه طَيَبَهُ یی ود 6 الآية» وفي قوله 
تعالی : رسج تم بن طور سينا بت بالذهن ۶ صب لا کلین 49 [المؤمنون: ۲۰] 
فالدهن هو حقيقة: الزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه النار 3 00 موسی 
عليه السلام» والصیغ هو حقيقة: الصبغة» في قوله تعالى: يِب اه وَمَنْ خسن 
مرت ال صِبْعَةَ # [البقرة: ۰۲۱۳۸ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الخطیب بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن فتوح الخثعمي آبو زید السهيلي 
ولد سنة ۰۰۸ه وتوفى بمراكش سنة ١28ه‏ له مؤلفات عدة منها: الإيضاح والتبيين لما أبهم 
والسلام» والروض الانف في شرح غريب السير. 
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افادة الشجرة ة لاستماع کلام الله » كإفادة ألسئة القراءء وكلاهما في ذلك 
بمثابة 2 في إفادة المکتوب. والی هذا السر آشار بقوله تعالی : وولو 56 فى لاض 


مرش ا ر 3 ب سے و مره 


من جرم أف وَالبَحر يمد من بعدهء سَبْعَة حر ما تَنِدَتَ کت أنه [لقمان: ۲۷] 
وإنما ينكشف لك ذلك بمعرفة سبب نزول هذه الآية» فان سبب نزولها: أن اليهود 
قالوا: إنا أوتينا التورات فيها موعظة وتفصيل لكل شيء؛ فلا حاجة لنا إلى ما جاء به 
محمد ای فأنزل الله تعالى: ولو ما فى الْأَرْضٍ من سجرم أف [لقمان: ۲۷] الآيةء 
أي لو أن كل ما في الأرض من الأشجار: أقلام تفيد من كلام الله تعالى ما أفادته شجرة 
موسى لموسى عليه السلام» ما نفدت كلمات الله ولا حصل الاستغناء عنهاء فانظر 
كيف أشار لشجرة الكلمات الموسوية» وجعلها بمثابة القلم في إفادة كلمات الربوبية» 
فكما أن المكتوب: لا يحل بالقلم ولا يكون صفة له ولا ينتقل به عمن هو صفته: 
کذلك الکلام المسموع: لا يحل بالألسنة» ولا بالمصاحف. ولا بالأقلام» ولا يكون 
صفة للقارىءء ولا ينتقل بالقراءة والکتابة عن موصوفه تبارك وتعالی. 

فان قیل : فما معنی کونه منز لا؟ 

قلت : قد أجاب المتکلمون بأن الانزال: الکتاب والعبارة الدالین علیه وفیه 
نظر لأن المعتزلة وصفوه بأنه مخلوق» ففر أهل السنة من ذلك إلى وصفه بانه 
منزل» فإذا كان الإنزال يرجع | إلى الكتاب والعيارة الدالين علیه. فالكتابة 0 
مخلوقة أيضأء فلا فرق بين وصفها بالخلق أو الانزال ۱ إن رددت ذلك إلى أمر 
تعبدي» أو توقیف سماعي. 

والتحقيق: أن وصفه بالإنزال كوصفه تعالى بالنزول» وأنه نزول بروج مره 
وکذلك انزال القرآن: إنزال للروح الم‌حمدية» قال تعالی: فد اول آنه کم 
رن [الطلاق: ۰۱۰ ]١١‏ فأبدل الرسول من الذکر» والمقصود بالعامل البدل؛ 
وذلك نص في أن إنزال از فر اراد بالذکر . 


م 


وقال تعالى: رايعو لبور الَذِىة أنزل مم [الأعراف: ۱۵۷]. 


وقال تعالى: 8 برل ملک بالروج ین آمروه عل من ينا 
لآ إلنه الا انا ناتتون 43 [النحل: ۲]. 

فجعل الإنزال للملائكة بالروح» وفسر الروح بكلامه» وهو قوله تعالی: أن 

را نم ۷ له | آنا [النحل: .]١‏ 

ولهذا جاء بأن المفسرة. 

وسيأتي مزید بیان قي صفة الانزال إن شاء الله تعالی 


A 


۶ من عبادوه آن اروا نّم 


فصل الجنب 
ومن المتشابه: «الجنب» في قوله تعالى: أن قول تفس بحر ء 

ف جب ألَهِ» [الزمر: 55] وهو أيضاً يتخرج على ما مهدنا وذلك أن الصورة: إذا 
كانت ظلة غمام الشريعة» فرأسها كتاب الله» وجنبها سنة رسول الله بء ومظهرها 
متابعته» ومتابعة خلفائه الراشدین» ا الأمة المتقين ومما يدل على ذلك» تر 
تعالى: وتوا لح مآ ازل لبم ین م [الزمر: ا 
السورة: داه رل لَحَسَنَ آلییب كنبا ت [الزمر: ۲۳] فعلم أنه كتاب اللهء وكذا 
وس ع ايد ای ا د 49 [النجم: ]٤‏ فلما 
مهد الأمر بالمتابعة لكتابه وسنة رك حذر من إتيان عذابه قبل ذلك» ومن . 
النفس: «بَحَمَرَقٌ عل مَا فرط فى جلب أللّهِ4 [الزمر: ۵7] وذلك كالصريح في أن 
الجنب هو: سئة رسوله وعلماء الأمة المتتین» > لأنهم كانوا یسخرون من الذين آمنوا 
في اتباعهم لرسوله بء فلهذا آردفت حسرتهاء بقولها: «وَإن كنت لین التجْربٌ» 
[الزمر: ۵7] ویقولها: أو اه لله و حكنت من ات4 [الزمر: 517] فرد الله 
عليها بقوله: بل مد جاک بت يبا راستکرت وکت مت الکنفرت © 
[الزمر : 09]. 


کته قل سيق فى أثناء السورة قوله تعالی: فشر اند معو ال 
عر 2 م ع عبن ا 2 
عم كنسكة: أَزِْيِكَ لت حدم اه الزمر: ۷ شم بيّن أنهم الذين اتقوا 
بقوله تعالی: «لکن ان ات مک جت ری من کته ار [آل عمران: 


رک 


۸ ثم بين بقوله: وعد أله ۷ یخلت ار : ۲]. 


إن ذلك هو الذي وعدهم به» في قوله تعالی : رز لب کنو الا لديا 
وون من و الب اما لین ۳ هم توم سره [البقرة: ۲۱۳] لانیم يكونون 
في الدرك الأسفل» والذين اتقوا في الغرف ولذلك حق لهم أن يتحسروا على ما 
فرطوا في جنب الله؛ وهو صحبة و لت ومتابعته. حتى یسعدوا به» وبصحيته 
كما سعد به المتقون من أتباعه» واهتدوا باتباعه + وفي ذلك اليوم تظهر لهم حقيقة 
سخریتهم في قوله تعالی : رمم 2 تن تیم ليك حح اذا ر جرا من عند ۳15 لب ارت 
یم ادا ال مَانِنَا4 [محمد: ]١5‏ إلى قوله: ۳۹ تدز وق شکی ون که و ات 
[میحمد:- ۱۷] . 
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تبصرة: إذا تقرر لك بهذا أن الجنب جنبان: جنب حسي» وجنب معنوي 
حقيقي» فكذلك الصاحب بالجنب» صاحبان: صاحب في السفر الحسي الجنبي 
وصاحب في السفر الغيبي القلبي . 

وبذلك فافهم السر في قوله تعالى: «واغبدوا الله ولا دشرا بو شيعا > [النساء: 
5 إلى قوله: #رالصاجب الجن وب الیل [النساء: ]۳١‏ فان تنزلت» فاعتبر 
قوله : ومن بطع اله مه اول أو ت الیب نم هه بم [النساء: 14] الآية. 

وإن ترقيت فاعتبر قوله ا لما صل ساجک وبا عو 03 » 
[النجم: ۲] ثم اعتبر قول الرسول ييه في سفره: «اللهم 0000 
والخليقة فاحل 

بيان : قد روى أبو عبد الله الحكيم الترمذي بسنده إلى عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه : «آن النبي َيه يجلسه الله معه على العرش» وذلك يتخرج على ما 
مهدناهء لأننا بينا أن الصورة التي يتجلى الله فيها هي ظلة غمامة» وهي أنوار آياته» وفي 
تلك الصورة يتجلى على العرش» ونبينا بل یتجلی لأمته في ظلة سنته» وكتاب الله وسنة 
د لا یفترقان كما لا تفارق «لا إله إلا لله لمحمد رسول الله فمن ههنا صحت 
المجالسة له مع ربه على عرشه» ووضح بهذا حسرة النفس التي شقيت بمخالفته على 
تفریطها فى جنب الله » لأنها تشهد هنالك حقيقة معية ربه له ۳ 

اعتبار: ذكر أبو عبد الله الترمذي في «نوادر الأصول» له: حديث رؤيا 
رسول الله َة لأهوال القيامة وفيه: «ورأيت رجلاً من أمتي» والتبیون حلق حلق؛ 
كلما دنا إلى حضرة طردء فجاء» غسله من الجنابة فأخذ بيدهء فأقعده إلى جنبي»”. 


وهو أيضاً: يخرج على ما مهدناه. لأن اتباع السنة» تارة يكون فيما يقتضي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر. .۰.۰ حديث رقم 
[5؟ 1‏ (۱۳۲). ونصه: عن عبداله بن عمر آن رسول الله 25 كان إذا استوی علی بر 
خارجاً إلى سفر كبّر ثلائاً ثم قال: «طسْبَحنٌ یی سَخَّرٌ لَنَا هدا وبا نا لم مُفرنت © ا 
ل نا لَسَمَبُونَ 409 اللهم نا شالك في سفرنا هذا البر والتقوى ا 
هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم 
إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل) وإذا رجع قالهن 
وزاد فيهن «ایبون تائبون عابدون لرينا حامدون». والحديث أخرجه غير الإمام مسلم. 

(۲) آخرجه الحافظ الشيباني في كتاب السنة حديث رقم (0787) [ج۲ ص۳۹۵] بلفظ : عن عبد الله بن 
سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبیکم بد فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالی على کرسیه 
فقال لأبي مسعود الجريري إذا كان على كرسيه فهو معه قال في نسخة فقيل ولكم هذا أقر 
حديث في الدنيا لعيني. 

(۳)_ أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال» حديث رقم (۳۹) [ج١‏ ص۲/۰۱]. 


فصل. ضفة' الفوقية ۱۳ 
التنزيه» وتارة يكون فيما يقتضي الحمد» وبهما يكمل الميزان» كما ثبت في الصحيح 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ المیزان»۳؟. 

وصاحب غسل الجنابة: إذا شهد نور المتابعة المحمدية فى الخسل» حصل له 
شطر الایمان فلذلك فاز بصحته للجنب المحمدي ومجالسته. 


مع و2 رر 


وأما صفة الفوقية» فقد جاء بها الكتاب والسنة» كقوله تعالى: افون ريم من 
ترتهر» [النحل: ۵۰] وقوله تعالى: وهو الْمَاهِر توق عبار [الأنعام: 18] وآيات 
كثيرة» وأحاديث» وهو معدود من المتشابه» وذلك أن «فوق؛ كلمة موضوعة لافادة 
جهة العلوء والله تعالى منزّه عن الجهات» وإنما المراد منها حيث أطلقت في حق رينا 
سبحانه : إفادة العلو الربي . ۱ 

ومما يدل على عدم اختصاصه بجهة «فوق؟ قوله تعالى: وهو أله قات 
وف ال [الأنعام: ۳] وقوله: ظرَمُرٌ الى فى السَمَلِ ال وني الْأرْشٍ لد [الزخرف: 
٩‏ وقوله تعالى: ل لري لب ايتا ولا موجه ان [البقرة: ۱۱۵] وقوله : 
و أب له بن بل آآزرید» [ق: ]١1١‏ وقوله: «ولا أن من َلك ولا أَكْرٌ لا هو 
مه [المجادلة: ۷] وآیات كثيرة يطول ذكرهاء ولو كان في جهة العلو: لتعارضت 
هذه الآيات» واختلفت. وهو مناف لقوله تعالی: ولو کان ین ند عبر لَه بدا فيد 
الما حَيرا» [الساء: ۸۲]. 

وفي مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه: أنه ب قال: «آقرب ما یکون العبد 
من ربه وهو ساجد»(۳" فنفي تقیبده بجهة فوق» وهو: ريا بطق من اموق ]ن هو 
لا و يك 409 [النجم: ۰۳ 4]. 

والذي یجمع بين الآيات والأحادیث: أن یعلم أن العلو له اعتباران: اعتبار 
إضافي» واعتبار حقيقي. فعلو المخلوقات بعضها على بعض. انما هو علو اضافي؛ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء حدیث رقم [۱ - ۲۲۳] 
وأخرجه البيهقي في الستن الکبری» باب فرض الطهور ومحله من الایمان» حدیث رقم (۱۸۵) 
[ج١‏ ص 4۲]. وأخرجه غيرهما. 

(۲) الصحیح. کتاب الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجودء حديث رقم [۲۱۵ - (4۸۲)] 
ورواه آبو داود في سننه» کتاب الصلاة باب الدعاء في الرکوع والسجود؛ حدیث رقم 
(۸۷۵). وأخرجه ابن حبان في صحیحه. ذکر الرغبة في الدعاء والسجود لقرب العبد من مولاه 
في ذلك الوقت» حدیث رقم (۱۹۲۸) [جه ص۲۵4]. وأخرجه غیرهم. 


۱۹ رذ المتشابه إلى المحكم 


لان ما من مخلوق له جهة علوء الا وهو مستقل بالنسبة إلى مخلوق آخر هو فوقه» 
إلى ما یشاء الله . 

وهذا العلو الاضافی فسمان: 

قسم حسي: وهو المفهوم بالنسبة إلى الجهات المکانیة» المخصوص بالجواهر 
المقتقرة للحیز . 

وقسم معنوي: وهو المفهوم بالنسبة إلى درجات الکمال العرفاني؛ لارباب 


القلوب» أو الکمال الوهمي لارباب النفوس. قال تعالی: ركعت بعصم ربق 
دجت 4 [الرخرف: ۳۲] وقال تعالی: «انظر كت ضَلْنَا بعبم عل بعض وللأخرة کر 
ديحت راك تَفْضيلا 409 [الإسراء: ۲۱] هذا كله في العلو الإضاني. 

وأما العلو الحقيقي» فإنما هو لله سبحانه وی کي لکوت وش ول با 
نها وَهُوٌ ال اليم [البقرة: ۲00] وعلوه هذا محقق قبل الجهات والأماکن؛ مفهوم 
بدون اعتبار النسب والاضافات عام في جمیم تجلياته على مخلوقاته بأسمائه وصفاته . 

وإنما يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب» ولتجلي نور توحيده بعلو فوقيته 
سَبْحة» وله حجاب؛ فسبحته صفة القهر» وحجابه خلوص العبودية» قال تعالى: 

وهو التاهر فو عباده.4 [الانعام : 1۸]. 

تنبیه : إذا آردت أن تتحقق أن فوقیته ليست فوقية مكانية» وإنما هي الفوفية 
الحقيقية» بقهر الربوبية للعبودية» فتفكر في حدیث كان الله ولا شيء معه:( ولم 
یتجدد له بخلقه للسموات علوء ولا بخلقه الارض نزول ولا بخلقه للعرش استواء. 

وانما عن تجلي آسمائه وصفاته نشأت آعداد مخلوقاته» غير مماسة له ولا 
منتسبة إليه بفوق ولا تحت» ولا شيء من الجهات قال تعالی : ميج ام رک ال 9© 
یی حَلَنّ تین 46 [الاعلی: ۰۱ ۲] فوصفه بالاعلی حال اتصافه بالخلق» فدل على 
أن علوه محقق قبل الخلق» ولذا قال تعالی: #وما ترا نم حى تدرو؟ [الأنعام: ]٩۱‏ 
الایف. وصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزيه» في قوله تعالی بعد ذکره قبضه للارض 
وطيه للسماءء فدل على أن علوه علو حقيقي: لا مكاني. 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (۲۰۰۹) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
وانظر تخريجه في الدر المشور للسيوطي (ج؛ ص 40۳] طبعة دار الفکر - بيروت. 

0 أي من حيث ما يليق بجلاله تعالى من حيث الرتبة لا الجهة والمكان كعلو المخلوقات. 
وسیفسر الشيخ الأكبر بعد أسطر العلو الحقيقي: بالفوقية الحقيقية التي فسرها بالقهر مصداقاً 
لقوله تعالى: رونا نتم تهزرک> [الأعراف: ۱۲]. 
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فصل ضفة الفوقية_ 

وتأمل قوله تعالى: وهو الْتَاهِر رق باه [الأنعام: ۱۸] مع قول فرعون 
عن نكن إسرائيل «سفَیْل ام وَنسسَقء نساءهم وَإِنَا فَوفَهُم قهروت) [الأعراف: 
۷ فهل يفهم أحد أن فرعون اذعی أنه فوق بني إسرائيل: نسبة بالمکان أو بالجهة. 

وإنما لما اذعی الربوبية بقوله: الا ريم ال [التازعات: ۲۶] كان من لازم 
دعواه ادعاؤه الفوقية اللائقة بالربوبية؛ وهي الفوقية الحقیقیة» بالقهرء فلذلك قال: 
«وَإِنًَا فَوقَهُم قزرت [الأعراف: ۱۲۷]. 

فكذبه في فوله : ۳ ی الل [النازعات : ۲6] بقوله لموسی: لا مخف لک 
أت لاله [طه: 1۸]. 

وكذبه في قهره بقوله: امهم عون ووه فَعْشيهم من آل ما شیم 
عون رمم وما هَدَئ 468 [طه: ۰۷۸ 74]. 

تنبيه: قوله تعالی: «رفیغ ألدَّرْحتِع [غافر: ]٠١‏ يرجع إلى العلو والفوقية 
الحقيقية» ولیس المراد: أن العلو الحقيقي له درجات وتفاوت. 

وإنما المراد: أن للعباد في ترقیهم إلى معرفته وخلوص التحقیق به: درجات: 

الأولى: درجة الایمان. 

والثانية : درجة التقوی 

والثالثة : الاتباع . 

والرابعة: درجة العلم. 

قال تعالى : يع آله ات ءامنا منک َل أ وتا ار درک [المجادلة: ۱۱]. 

وقال تعالی: ات زا رقم بوم امَك [البقرة: ۲۱۲]. 

وقال تعالی : «وباعل ال وک دوق الب کنرواک [آل عمران: ۵0]. 

وقال تعالی: رَو کل زى عار میم [یرسف: 77]. 

تنبيه: قوله تعالی: في بوت أو اه أن نرق َر فيا اسم [النور: ۳۰] 
وقد فسرت پالمساجد» وفسرت بالقلوب» وکیفما كان» فرفعها: تحققها واشتمالها 
على ما ذکره من الدرجات المذکورة» وتمام الآية بحققه . 

تتبیه : لما اذعى فرعون الربوبية» واعتقد الجهة لله تعالی قال: یهن ابن لي 
سیا لم بل الشتجب اجب الوت نالیم إل اه موی [غافر: ۰۳۹ ۲۷] فرد 


راان ر رصم كج سرحل 


الله عليه وسخف سوء رأيه بقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ ري ليرڪ سوه عمل ود عن 
لتيل [غافر: ۳۷] أي عدل عن سبيل القرب والدنو من إله موسی. فإنه تنزه عن 
علو المکان» وإنما يصعد إليه بالكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه. 


عرص چا و 


أين هو من قول موسی «وعجلت لك زب لِرَضَن» [طه: ۸4] مع أنه لم يبن له 
صرح › ولا احتاج في الدنو والقرب الی صعود السماء . 


وكذلك إبراهيم حين جاء ربه بقلب سليم. ووهب له لسان صدق علي » فكان 
مجیثه الیه ) ووصوله الیه وعلوه: بسلامة القلب وصدق اللسان» لا بالتّسور والصعود 
للمکان. وقد ثبت إيواء الله للمؤمنين في قوله تعالی: «راکروا إذ آشر یل 
تضمو في الأرضٍ تخافوت أن یتک لاس مارک [الأنفال: 11]. 

وفي صحيح البخازي”'' عن أبي واقد الليثي أن ثلائة حضروا حلقة ذکر» فدخل 
أحدهم الحلقة. والثاني جلس خلفهم. والثالث أدبر ذاهبا فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه ال والآخر استحيا فاستحيا الله من 
والآخر أعر ض » فأعرض الله عنه؟ . 

فنبّه يي على أن الداخل أوى إلى الب فآواه اش مع العلم بأنه ليس الإيواء 
في الاية والحديث باعتبار مکان . 

وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي وف رأى 
نخامة في المسجد [في القبلة] فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فیتنخم أمامه» 


( 


أيحب أحدكم آن یستقبل فیتنخع في 000 


)۱( کتاب العلمء باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.... حديث رقم 17( وأخرجه مسلم 
کتاب السلام» باب من أتى مجلساً...» حدیث [۲1 - (۲۱۷7). وأخرجه غیرهما ونصه : عن 
آبي واقد الليثي أن رسول الله که بینما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة 
فأقبل ائنان إلى رسول الله کل وذهب واحد قال: فوقفا على رسول الله َه فأما آحدهما فرأى 
فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ 
رسول الله يك قال: «ألا أخبركم عن التفر الثلائة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الاخر فأعرض فأعرض الله عنه». 

(۲) کتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد. ۰.۰ حديث رقم [۵۳ - 
( ونصه: عن آبي هريرة أن رسول الله َة رای نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس 
فقال : «ما بال أحدكم یقوم مستقبل ربه فیتتخم آمامه آیحب احدکم أن یستقبل فيتنخع في وجهه 
فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فان لم یجد فلیقل هکذا»: 


فصل الإسزاء ۱۹۷ 
فدل على أنه لیس مخصوصاً بجهة فوق» وال لما كانت قبلة المصلي؛ وأمامه. 
- وبالجملة» فالأحاديث الدالة على عموم إحاطة ربنا لجميع الجهات؛ وعدم 
اختصاصه : کثيرة. 
والقصد: قد حصل بما دکرناه. 


فصل الإسراء 
۱ قصة الاسراء: وان كانت مشتملة على الترقي بالنبي َي إلى السموات؛ فليست 
منافية لما ذکرناه» ولا مستلزمة لاثبات الجهةه ویدل عليه أمورء منها افتتاح السورة 
بهسبحان» المقضي للتنزیه تنبیها على تعالیه عن التحیز بالجهات» وعلی عدم 
اختصاصه بجهه. 
الثاني : قوله تعالی: أْرَئ َير [الاسراه: ۱] فأتی بباء الالصاق المفيدة 
للمصاحبة» في تعدية الفعل: تنبيهاً على مصاحبته له في إسرائه» وأنه ین وس 
بعيداً عنه فيحتاج في قربه إلى قطع مسافة مكانية ٠‏ > وتحقیقا لقوله َكل : «اللهمٌ أنت 
الصاحب في السفر؛. 
الثالث: قوله تعالى: عيدب [الإسراء: ]١‏ تنبیهاً على أنه على حسب التحقق 
بخضوع العبودیت يكون الترقي إلى حضرة الربوبية . 
الرابع: قوله تعالى: لد [الإسراء: ۱] وان كان لفظ الإسراء مفيداً لذلك؛ 
ا غلن أن كل ما تضمنه الاسراء كان خارجاً عن العادة في مثله فإنه جعل العلة 
فيه: أن يرى من آياته» والإراءة العادية سلاطنها النهارء فقال: طلْلَا» [الإسراء: ]١‏ 
ليعلم أن الرؤية المقصورة ليست عادیة» بل هي رؤية: بنور رباني» سلطانه الليلء 
دون النهار. 
الخامس: قوله تعالى: يرت اد الْكرَارٍ إل السجرٍ الْأَقْصَاك [الإسراء: ۱] 
نه به على أن الإسراء لو كان لضرورة رؤية ربه لكونه مخصوصاً بجهة العلو: لم تكن 
حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقصى» ولأمكن الترقي من مكة إلى السماء. 


فدل على أن الاسراء والترقي؛ من مكان لمكان: لحكمة وراء زعم مثبت 
الجهة. والسر فيه؛ وفي كونه ذكر الله تعالى في كتابه : تنبيهاً على أن العبد لا يصل 
إلى الله الا فرداً» تحقیقك لقوله تعالی : و ايه يوم الْقِيدمَةَ فردا (65) 4 [مريم: 
40[ ولا تتحقق له الفردية إلا بعد مفارقة الحوادث وتجرده عنها. 


۱۸ رد المتشايه إلى المحكم 


فهنالك يصل إلى حضرة عنديته. 

وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عندیته» وراء دوائر السموات 
والأرضء قال تعالى: ولم من فى المَموتٍ ولارض من در [الأنبياء: 14] فعطف 
(من عنده) على (من في السموات والارض) والعطف يقتضي المغايرة. فدل على أن 
حضرة العندية وراء السموات والأرض» وهي مع ذلك محيطة بحضرات السموات 
والارض كإحاطة ربنا بذلك کله مباينة له کمباینته فمن أرادها فعليه بتفرقة 
الحوادث ومباینته لها. 

ثم اعلم أن الفرقة فرقتان: فرقة قلبية غيبية» وفرقة حسية: فان فارقها بقلبه 
وصل إلى الله بقلبه. وان فارقها بحسه تبعاً لقلبه» وصل إلى الله بحسه وقلبه» فلذلك 
كان الاسراء» مرتين: مرة بالروح» ومرة بالجسدء تنبيهاً على أنه َة شرع لأمته فراق 
الحوداث مرتین: مرة بالروح؛ وهو الإسراء الأول» ومرة بالجسد حساء وهو الإسراء 
الثاني ومن المعلوم أنه لا يتحقى لفرقة الحوادث سا إلا بمجاوزة دواثر الأفلاك 
كلهاء كما ثبت ليلة الإسراء. وأما ترتيب نعليه» وترقيه في توجهه: ففيه أسرار بديعة: 
أظهرها وأجلاها: أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» والصلاة حضرة القرب والمتاجاة 
والمراقبة المثمرة لنعيم الرؤية. 

ومن المعلوم أن التوجه توجهان: روحاني» وحسي. فقبلة التوجه الروحاني: 
وجه الله ولا اختصاص له بمکان وأما التوجه الحسي فله قبلتان: بيت المقدس 
والكعبة؛ فبیت المقدس: هو قبلة الأنبياءء والکعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام؛ 
فجاء الاسراء الروحاني أولاً تأسيساً للشريعة في قوله تعالی: كله لشرق وب ی 
لوا نم وه اوه [البقرة: ۱۱۵] وجاء الاسراء الحسي مبدوءاً بالتوجه لبیت المقدس» 
ثم إلى السماءء ثم بالرجوع إلى الکعبة تأسيساً للشريعة في التوجه الحسي في الصلاة 
أولاً لبيت المقدس. ثم للسماء في قوله تعالی: «تَد رى نب نهک في ألم 4 
[البقرة: ]١44‏ ثم بالرجوع إلى قبلة مكة في قوله تعالی: «فولٍ وجْهَلک شطر المج 
الحرام © [البقرة: .]١44‏ 

إشارة: لما كان توجه الإسراء إلى مكة بعد خروجه من حضرة القرب في التلقي 
إلى حضرة القرب في التبليغ جاء التشريع في التوجه إلى الكعية على وفق المناسية» 
فقال فيه: ومن حَيَثُ حرجت دول وَجَهَكَ سَظرَ أَلْمَسِْدٍ الَا [البقرة: ]١44‏ ومن 


هذا يفهم السر في قوله تعالى: وَين اَل مَتَهَجَّدْ بو نف ك [الإسراء: ۷۹] إلى 
قوله : # وأخرجنی خرج صذن؟ [الإسراء: ۸°[ وهذا المخرج للدعوة والتبليغ. هر 
المخرج الذي ورثه عنه أمته في قوله تعالى: كت حر مه وج لاس 44 
[آل عمران: ۱۱۰] الآية. 


تنبيه : قوله تعالى: م 6 دل 62 دكن ناب رسن أز دق 40 [النجم: ۰۸ ]٩‏ 
إيَاك أن تفهم أن ذلك يشعر بتحديد في القرب» أو تخصيص في جهة وإنما هو دنو 
تجل وكشف» لأنه ذكره في قصة الإسراء بالروح» ألا ترى قوله تعالى بعده: ما کب 
نو ما ری 469 [النجم: ۱۱] ثم ذكر بعده الإسراء الحسي فقال تعالى: و را 
له لی 469 [النجم: ۱۳] إلى قوله: طلَْدَ رأ ین لت نیو اكز 46 [النجم: 
۸ فإذا علم أنه دنو تجل روحاني» وكشف عرفاني» فهمت سر قوله: ور بل 
الال 6 [النجم: ۷] من قوله: هسَئُرِيِهِم َا فى الاق [فصلت: 0۳] فکان أفقه 
في الرژیة» وفي بیان الحق فکان قاب فسن [النجم: 4] أي قدر قوسین» والقوس 
في اللغة یستعمل للذراع» وما یقدر ویقاس به» وهو المراد هناء وهو من قوله تعالی في 
الصحیح: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني»"* الحدیث وفیه: «فان 
تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعا»۳. وليس 
المراد فیهما ذراع حسي محدود؛ إنما المراد تمثيل التقریب لدنو الذاکر من المذکور في 
مجالس النجوی والذکر» وتجلي سر المعية للقلب» وأوفی الرتب في ذلك تحقق القلب 
بسر مجح اَم [المومنون: 4۱] وسر ألكند لل [الفاتحة: ۲] وکذلك كان يل 
ليلة الاسراء. وإذا آردت التحقق لذلك فخله من افتتاح سورة الاسراء ب: سبح 
[الاسراء: ۱] واختتامها بقوله : وق لد ب [الاسراء: ۱۱۱] ثم نبّه على انتفاء التقدیر 
من دنوه بقوله: «از دق » [النجم: ]٩‏ وهو التحقق بالتوحید في نعیم الرقية للاية 
الکبری» وهي: لآ إل الا أل [الصانات: ۳۵] ولذلك وصف بقوله آخر سورة 
الاسراء: اوقل اند يِه ادى لر سذ ا [الاسراء: ۱۱۱] إلى فوله: وکر تباب 
[الاسراء: ۱۱۱] تحقيقاً لقوله: «وما بینهم وبين النظر إلى ربهم الا رداء الکبریاء على 
وجهه في جنة عدن»۳" كما قذمناه. 


() هذا الحديث سيق تخریجه . 


۱۷۰ رد المتشابه إلى . المحكم 

إيضاح: إذا آردت أن تفهم سر التدلي في قوله: طقتَدَك» [النجم: ۸] فتأمل ما 
رواه أبو عیسی الترمذي من حدیث العنان؛ وفیه ذکر الارضین السبع» وأن ما بين كل 
آرض وأرض كما بين السماء والأرض» ثم قال عليه الصلاة والسلام:. «والذي نفسي 
بیده 3 آحدکم بحبل لوقع على الله“ فنبّه فنبّه یو على عدم تحیزه تعالی في 
السماء وأنه نه لیس مختصاً بجهت كما نبه على ذلك قوله تعالی: وم دا ند @4 
[النجم: ۸] فان الاسراء كان للعلو» فربما توهم المحجوب أن الدنو ىِ قوله تعالی : 
د6 [النجم: ۸] زيادة العلو؛ فنبه بقوله: اتدل [النجم: ۸] على أن قربه اب 
توسن © [النجم: ]٩‏ كان ثمرة التدلي المشعر بالتنزل» وأنه تعالی لا یختص قربه بجهة 
العلوء بل التدلي إليه بالخضوع آقرب تحقيقاء لقوله: جد وانّب [العلق: ]1٩‏ 
وفي الصحیح «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجده"۳. ۱ 


قدمناه في الاسراء. 


وأما الباطن فالحبل حبلان: حادث؛ وقدیم. 


)١(‏ آخرجه الترمذي بلفظ: عن أبي هريرة قال: بینما نبي الله ی جالس وأصحابه إذ أتى علیهم 
سحاب فقال نبي الله ڳه: «هل تدرون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا العثان 
هذه رَوَايا الارض یسوقه الله تبارك وتعالی إلى قوم لا یشکرونه ولا یدعونه» قال: «هل تدرون 
ما فوقکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: افانها الرّقيع سقف محفوظ وموج مکفوف» ثم 
قال: «هل تدرون کم بینکم ویینها؟» قالوا: الله ورسوله اعلم قال: «بيتكم وبینها مسيرة خمس 
مائة سنة» ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله اعلم قال: «فان فوق ذلك 
Mel NL E‏ 
السماء والأرض» ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن 
فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بُعْدْ مثل ما بين السماءین» ثم قال: «مل تدرون ما الذي 
تحتکم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها الأرض» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت 
ذلك؟» قالوا: الله ۳ قال: ا 1 خمسمائة سنة» 
حتی عد سبع أرضين بين کل آرضین مسيرءة خمسمائة سن ثم قال: #والذي نفس محمد بيده 
لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الارض السفلى لهبط على الله؛ ثم قرأ طهر الأرل رای شور 
1۳1۳ وَهْرٌ يكل سىء عَلِمْ 49 (الجامع الصحیح كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة 
الحديد» حديث رقم .(TA‏ 

(۲) هذا الحديث سبق تخريجه. 


فالحادث: حبل الوريد» وهو الحديث النفساني والنور العقلي . فلو دلى المتفكر 
حبل شعاع عقله إلى منتهى المخلوقات السفلیة لوقع في كل حضرة من حضرات 
ار على الله › لأنه أقرب إليه من کل شسیء وود قد 53 لا لاضن و 2 ما وسوس پوه 
سد .و و ی ب له من جل ورد 49 زق: 1 


وأما الباطن القديم: فهو حبل الله المتین؛ وكتابه المبين» فمن تمسك به: شهد 
مير تله غل أراضي القلوب ووقوع حبل أشعته على الله فيهاء لأن القلب بيت 
الرب «# ت أَنْسِمٌ برقع اج 469 [الراقعة: ۷۰] إلى قوله: «ولیکن لا 
يرود [الواقعة: ۸۵]. 


تبصرة: إذا أردت زيادة التبصر بأن الإسراء» وعروج الملائکة» ورفع عیسی؛ 
وإدريس عليه السلام لا يدل على أن الله 0 مخصوص بجهة السماء فاعتبر 
فرض الحج على العباد إلى البيت الحرام» و وأمر الله تعالى الئاس بالتوجه إليه من 
جمیع الجهات» وجعل سکانه جيران الله وحجاجه وفده وضیثانه» والحجر الاسود 
یمینه» مع أن نسبة البیت وغیره إلى الله سبحانه باعتبار المسافة واحدة» فعلم أن 
القصد بالسیر إلى البيت: لیس مقصوداًء لأن السیر بقتضي القرب والوصول إليه 
بالمکان» وانما لله سبحانه تعبدات وأسرار فى ضمن مشروعات یقتضیها من عباده 
لحکم ظاهرة وخفية» ألا تراه كيف ناجی موسی بالوادي المقدس وأسمعه کلامه من 
الشجرة ووصفه بالقرب إلى مجلس حضرته ونجواه» مع الاتفاق أنه تعالی لا یختص 
بجهة الوادي المقدس ولا يحل کلامه - وهو صفته - بالشجرة وأن موسی قرب إليه 
مع کونه بالارض وسمع نداء ربه من جانب الطور ولم يكن ربه بجانب الطور 
وانما لتجلیاته مظاهر وحجب روحانية وجسمانیة لا یشهدها الا من فتق الله رتق 
قلبه» وفلق e‏ لیله : ونور مصباح مشکاته» بزیت شجرة توحیده وين ل ل اله 
2 م نورا فا ف 7 ين ور 4 [النور: .]٤١‏ 


تشكيك : قد يورد على ذلك نحو قوله تعالى: اينم تن في الما أن ْيف 
یک الأرْضسّ) [الملك: ]١5‏ وقوله: ير ار يس انا إل الأرضٍ ثم مرج یه 
[السجدة: ۵] وأمثال ذلك : 


وقوله َو للجارية: «أين الله؟ 


۱۷۲ رة المتشابه إلى المحكم 


فقالت : في السماء . 


قال: أعتقها فإنها مؤ Or‏ 

والجواب: أنه قد قررنا أن تجلياته تعالى بأسمائه وصفاته محيطة بدوائر 
السموات والأرض» وأن لها في تصرفها وسائط سفلية منسوبة للعباد» ووسائط علوية 
منسوبة له» فأطلق على نفسه سبحانه أنه الى السماء باعتبار الوسائط ومظاهر تجلیاته 
العلويةء وأنم في الارض باعتبار المظاهر: والوسائط السفلية وهر الی 1 آلکماء ام 
06 ال ده [الزخرف: ]۸٤‏ وقال تعالى: طلا ذا من ان نما هو رک 

7 [النحل: ]5١‏ فإذا كان المقصود بالسياق تحذير أهل الأرض» وتفخيم الأمر: 

جاء التعبير بمن في السماءء فان مظاهره السماوية هی القائمة بالتصرفات الغيبية 
المنسوية لیه» كما قررناه. ۱ 

وأما تنزل التدبیر وعروجه. فهو عروج روحاني» وسر رحماني» وکشف 
عرفاني» وسيأتي له مزيد بیان بعد ذكر مسألة الاستواء. 


وأما تقرير الجارية على أن الله في السماء ووصفها بأنها مؤمنةء فالحق أن 
النبي یه لم يعتمد في إيمانها وتقريرها ظاهر لفظهاء فان لفظها ليس مفيداً لتوحيد 
اش لا على المذهب القائل بالجهة ولا غيرهم. 


)١(‏ آخرجه آبو داود في سننه. کتاب الصلاة» باب تشمیت الماطس في الصلاة حدیث رقم 
)4۳۰( ونصه: عن معاویه بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله يد فعطس رجل من 
القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فقال عثمان: فلما رأيتهم 
يسكتوني لكني سكت قال: فلما صلى رسول الله که بأبي وأمي ما ضريني ولا كهرني ولا 
سبني ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله که قلت: يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد 
جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهانء قال: «فلا تأنهم» قال: قلت: ومنا رجال 
يتطيرون» قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم' قلت: ومنا رجال يخطونء قال: 
«کان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات 
قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم 
اسف كما يأسفون لكني صككتها صحكةء فعظم ذاك على رسول الله َة فقلت: أفلا أعتقها؟ 
قال: «ائتني بها؛ قال: فجئته بها فقال: «أين الله؟؟ قالت: في السماءء قال: «مّن أنا؟» قالت: 
آنت رسول الب قال: «أعتقها فإنها مومنة» . ۱ 


فصل الاستواء ۱۷۳ 


أما عند من لا يثبت الجهة فواضح. وأما عند مثبت الجهة. فلأنهم موافقون 
على أنه قد عبدت الملائكة والشمس والکواکب؛ وهي في السماء» وعبد عيسى وهو 
حين الأخبار في السماء. ولیس في لفظها ما يخرج هژلاء عن الالهت ولا ما يقتضي 
وصفها بالإيمان. 

وأقرب احتمال في ذلك أن الجارية أشرق لبصيرتها نور التوحيد في 
السماویة تحقيقاً لقوله تعالى : سيهر ابیت فى الْدّفَاقَ» [فصلت: ]٥۳‏ الآية. 
قال لها: أين أله ؟ قالت : فی السماء: 

أي ظهر نور توحيده في السماءء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

ويحقق ذلك كونه لم يقل: إنها مسلمةء لأن الاسلام تتعلق أحكامه باللسان 
والجوارح الظاهرة ولم يكن ظهر منها شيء من ذلك يعتمد عليهء وقال: «إنها 
مزمنة» والایمان من لوازم القلوب فدل على أن اعتماد النبي ی في تقريرهاء. كان 
آمرا [ما] شهده منها يرجع إلى قلبهاء لا إلى لفظها. مع احتمال لفظها له. فلذلك 
أقرها عليه » والله أعلم. 


فصل الاستواء 

ومن الآيات المتشابهة آيات الاستواء والأحاديث الواردة فيه» ومرجعها عند 
المحققین إلى الایات المحکمات. وأول ما ينبفي تقدیمه معثی الاستواء لغت .واصله: 
افتعال من السواء والسواء في اللغة : العدل والوسط› وله وجوه في الاستعمال 
ترجع إلى دلك » منها استوی: ٠‏ یمععی أقبل» نقله الهروي عن الفراء قال : ۱ 

العرب يقولون: استوى إلي يخاصمني» أي أقبل علي . 

الثانی : بمعنى: قصد قاله الهروي. 

الرابع : بمعنى اعتدل. 

السادس : بمعنی علا؛ قال الشاعر : 


۱۷ رة المتشابه إلى المحكم 


قاله الحسن بن ا 
إذا علم أصل الوضع وتصريف الاستعمال فنزل على ذلك الاستواء المنسوب 
إلى ربنا سبحانه وتعالی » وقد قسره الهروي بالقصد» وفسره ابن عرفة بالإقيال» كما 
نقله عن الفراء: وفسمره بعضهم بالاستیلاء وأنكره ابن الأغرانى قال: العرب لا 
تقول استولى إلا لمن له مضاد» وفیما قاله نظره لأن الاستيلاء من الولي» وهو 
القربء أو من الولایة» وكلاهما لا يفتقر إطلاقه لمضاد. 
ونقل الحسن بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله تعالى: نه 
سوئ ال ألسَمَآءِ» [البقرة: ۲4] قال: علا آمره وهذه التفاسير كلها محتملة وهي 
على وفق اللغة والمعانی اللائقة بربنا سبحانه . 
وأما استوى بمعنى استقر ومنه قوله تعالى: وسرت عَلَ للْوْويٌ» [هود: ]٤٤‏ 
وقوله تعالى: لتوا عل ظْهُو» [الزخرف: ۱۳] الآيةء فلا يليق نسبة مثله إلى 
استواء ربنا تعالى على العرش . 
مع آنا نقول: قد علمت أصل اشتقاق الاستواء» ولا مدخل فيه لمعنى 
الاستقرار» وإنما الحق: أن معنى استوى على الدابة جاء على الأصل» ويكون معناه: 
اعتدل» أو علا عليهاء والاستقرار من لازم ذلك بحسب خصوصية المحل» لا أن 
للاستقرار مدخلا في معنی اللفظ مطلقاًء وحینثذ فلا يصح نسبة مثله إليه تعالى» ٠‏ 
لاستحالته في حقه وعدم وضع اللفظ له. 
وقد ثبت عن الامام مالك رحمه الله أنه سئل: كيف استوی؟ فقال: «کیف غير 
معقول» والاستواء غير مجهول والایمان به واجب» والسوژال عنه بدعة؟. 
فقوله: «کیف» غير معقول» أي كيف من صفات الحوادث وکل ما كان من 
صفات الحوادث فاثباته فى صفات الله تعالی ينافي ما یقتضیه العقل» فیجزم بنفیه عن 
له سا زد : 
قوله: «والاستواء غير مجهول» أي: أنه معلوم المعنی عند أهل اللغة والایمان 
به على الوجه اللائق به تعالی واجب لأنه من الایمان بالله وبکته «والسوژال عنه 


)0( هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن يحيى بن مهران أبو هلال اللغوي العسكري ترك مؤلفات 
عدة منها كتاب في التفسير. توفي سنة ۳۹۵ هجرية. 
() هو محمد بن زياد اللغوي المشهور توفي سنة ۲۳۱ هجرية. . 


فصل. الاستواء عيذ 
بدعة» أي حادث» لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بمعناه اللائق بحسب 
اللغة» فلم يحتاجوا للسؤال عنه». فلما جاء من لم يحط بأوضاع لغتهمء ولا له نور 
كنورهم يهديه لصفات ربه» شرع يسأل عن ذلك» فكان سؤاله سبباً في اشتباهه على 
الناس› وزيعهم عن المراد» 7 العلماء حینثذ ألا يهملوا البان: 
قال تعالى: وة أَحْدَ أَمَهُ مکی ای رئوا الكتب ليم يلاس ولا تكش 
[آل عمران: ۱۸۷] ولا بد في إيضا يضاح البيان من زيادة؛ فنقول: قد قررنا أن الاستواء 
مشتق من السواء» وأصله: العدل وحينئل فالاستواء المنسوب إل ریا تعالى في کتابه 
: اعتدل» أي قام بالعدل» وأصله من قوله تعالى : سهد ان انه 1 له 1 


عب © جرم مر ۱ 


5 لمعك وأا الیل تایب بالیس [آل عمران: ۱۸] فقيامه بالقسط والعدل هو 


حي ج ت 


استواؤه» ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل شيء خلقه موزوناً بحكمته البالغة: 
للتعرف لخلقه بوحدانیته ولذلك قرنه بقوله: ل إل إل هو ایو کیره 
[آل عمران: 1] والاستواء المذكور في كتابه: استواءان استواء سماوي واستواء 
عرشي : فالأول معدى بإلى؛ قال تعالى: ھر ری علق کحم تا ن الْأَرْضٍ جیما 
و سوئ إل ماه فسوَّبِهنَ سبع سَمَوَْ [البقرة: ۲۹] وقال: 2 سول اس 
وهی دان [فصلت: ا اعلم -: اعتدل» أي قام بقسطه وتسویته إلى 
السماء» فسواهن سبع سموات» ونبّه على أن استواءه هذا هو 0 بمیزان الحكمة» ‏ 
وتسویته بقوله اول عن الأرض: ودد فبا أَقوتها ف أرة ايار سوه لِِعَابلِتَ» 
[فصلت: ]٠١١‏ وبقوله آخراً: ذلك تتییر الميز الْتَِير» [الأنماء: 1 وأما الاستواء 
العرشي» فهو فهو أنه تعالى قام بالتسط متعرفا بوحدانيته في عالمین : عالم الخلق» وعالم 
الأمرء وهو عالم التدبير «آلا له انان وال [الأعراف: 04] فكان استواژه على 
العرش للتدییر بعد انتهاء الخلقء لقول الله تعالى: انه الى لى الوت وال 
ف سِنََّ لیا م استوی عل المرش یلیر الاتر ما ين میم ال یبد إذْي.4 [يونس: ۳] 
وبهذا يفهم سر تعدية الاستواء العرشي ب«على»» لأن التدبیر للأمر لا بد فيه من 
استعلاء واستیلاء . 

اعتبار : اعتبر - بعد هم هذا - قوله تعالی في خطابه لنبینا اة : ای اسن ما 
عد ریک الگره لى سَلَتَكَ شوت فک 46 [لاننطار: ۰5 ۷] واعتیر ما 
آثمرته هذه التسوية والتعدیل» بقوله تعالی عند ليلة الاسراء: اد مر كأستو هر 


لاف الق ۹9 [النجم : 17 [VY‏ مع قوله َد : «یلعغت ٠‏ إلى مستوی آسمع .فيه صریف 
الاقلام» . 


۱۷۹ رد المتشابه إلى المحكم 

ومن المعلوم أن القلم إنما يجري بالقدر كما ثبت في حدیث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه: «إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. فقال: وما 
أكتب؟ فقال: اكتب القدر! ما كان وما هو کائن إلى الأبد»"''. 


وبهذا الاعتبار يعلم أن الاستواء» عبارة عما قررناه لك من أن استواءه قيامه ‏ 
بالقسط وتقدیر المقادير في عالم خلقه وعالم أمره . 


فصل النزول 

ومن الاحادیث المتشابهة أحاديث نزوله سبحانه کل ليلة إلى سماء الدنياء وهو 
لا ینافی ما ذکرناه. ولا یستلزم |ثبات الجهة» ولا اتصافه تعالی بالحركة والنقلت فإنها 
عرض» والاعراض یلزمها الحدوث والحدوث على القدیم محال على ما هو مقرر 
ني الکتب الكلامية ولسنا له الآن» وانما القصد تخریج صفة النزول على ما يوافق 
القواعد التي مهدناها في صفاته تعالی. وقد أوّل بعضهم النزول بنزول علمه أو قدرته 
ونحوه وهو غير منج» فان علمه وقدرته وصفاته إن آرید نزولها نفسها فهو محال؛ 
لان الصفة قائمة بالموصوف فإذا لم يجز على موصوفها التزول فصفته أولى وأحری؛ 
وان آرید بنزولها تعلقها بما في السماء الدنیا فتعلق علمه وقدرته بالموجودات كلها لم 
يزل ولا یزال فكيف یخص بجزء من اللیل أو غیره. هذا مع القطع بأنه تعالی يمسك 
السموات والارض أن تزولا. فمن قبضته لا تزال محيطة بالسموات والارضین كلها 
كيف یحتاج إلى التزول إليها أو یختص تعلق علمه وقدرته بها بزمان دون غیره. وانما 
الجاري على القواعد والآيات المحكمة قد بيّنه الله في كتابه بمثلين مثل فيك ومثل 
خارج عنك . ۱ 

الأول: قوله تعالى: #أنَّهُ ور لسوت ولأرّض [النور: 5] الآية ومن المعلوم 
أن النور إذا جعل محيطاً بدوائر شفافة سبعة وثمانية بعضها محيط بيعض» فأول ما 
يظهر أثره في أدناها إليه وأوسعها دائرة فيراه أهلهاء ثم ينفذ شعاعه إلى الثانية فيظهر 
فيه على حسب صفاته ثم هكذا إلى ثالثة ورابعة إلى السابعة وكل من كان في دائرة 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت كتاب السئةء باب القدر» حديث رقم 
(17). وأخرجه الترمذي عن عبادة بن الصامت آیضاء كتاب القدرء باب (۱۷) حديث رقم 
(۲۱۵۰). وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس» تفسير سورة حم 
الجائية . ۰ حدیث رقم (T1۹)‏ (ج۲ ص؟15]. 


فصل التزول ۱۷۷ 


منها يرى النور قد نزل إلى دائرته وهو نزول ظهور وتجل لا نزول حركة ونقلة فعلی 
مثل هذا خرج صفة نزوله سبحانه مع تنزیهه عن تفاوت نسب دواثر الأفلاك إليه» وعن 
بعده عن بعض وقربه من بعض» بل هو آقرب إلى كل من نفسه» ولا بد لك حینثذ 
من مراجعة ما تقدم في الاستواء على العرش» فتعلم أن صفة النزول من لوازم صفة 
الاستواء» وقد تقدم أن صفة الاستواء هو قیامه في عالم الامر بسر التدبیر» فنزوله 
حینثذ هو نزول روح الامر بسر التدبیر من حضرة الاستواء «وهو العرش» إلى سائر 
دواثر الکائنات لحكمة التعرف» قال تعالی: ثم ستو عل آلرزش [الاعراف : 5 
يري الم یت الا لاض [السجده: ۵] وقال تعالی: لله ال لق مب 
سمرت وین الارض مهن یرل الأ َو [الطلاق: ۱۲] ثم بيّن أن ذلك التنزل که 
التعفرقه دقل e‏ اه ڪل کل سيو في وان له قَدَ أحاط يکل سىء عا 
[الطلاق: ۰۲۱۲ 

تنبيه : إنما نسب النزول إليه سبحانه» لأن 3 الامر هي مظهر نور التوحید» 


قال ا ازل میک بالروج ین آمروء عل من د یا من عباديء آن را تم لآ اه 
إل أا [النحل: ۲] وقد بنا أن نون ده هو وجه تساه فافنا جوا زول 
آمره بمثابة نزوله» ومعرفتها بمثابة معرفته» تحقیقاً لأن «من عرف نفسه فقد عرف 
ریه»( . 

تبصرة: إذا علمت معنی نزوله في العالم الأكبر» فاعتبر بذلك استواءه ونزوله 
في عالم الإنسان» وهو: العالم الأصغرء كما سياتي بیانه . 

المثل الثاني: قوله تعالى: برك لَذِى ِيّدِهِ املك [الملك: ]١‏ إلى قوله: 

حَسِيْرُ# [الملك: 4] فلا تعتقد أن المراد منك أن يرجع بصرك في طباق السماءء فإن الله 

يعلم أنك لا تدرك ببصرك ذلك» لضعفه وشدة البعد» وتأمل قوله: اما ری ف تن 
لمن ين نَمَو [الملك: ۳] أي أن الرحمن خلقك وخلق السموات» قال تعالى: 
«اَمَن () علَم لزان وج لی ان 469 [الرحمن: ١‏ "] الآيات فكما خلق 
السموات» خلق فيك أمثلة لهاء لا تفاوت بين تلك الأمثلة وبينك» فارجع بصرك في 
تلك الأمثلة : تعلم أنه سبحانه ضرب قلبك لنفسه مثلاء یو ی رای 
آطوارك وله تعالی في استوائه عالمان: عالم خلق. وهو عالم حسك»ء وعالم أمرء وهو 
عالم غيبك» فاذا آراد تدبير عالم الحس تنزل بروح آمره» وهو نور البصر . 

ومن المعلوم عند علماء التشريح : أن للروح الياصر سبع طباق» تتنزل منها إلى 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء حديث رقم (۲۵۳۰) طبعة دار الكتب العلمية .ييروت. 


۷۸ رد المتشابه إلى المحكم 
أن تصل إلى عالم الحس» وأنت إذا اعتبرت ذلك حكمت بسيبه أن نزوله سبحانه 
منزه» عن النقلة والحركة» ألا ترى أن القلب يدرك بالبصرء ويدرك به البصر الشيء 
البعيد حساً في آن واحد؛ من غير تنقل ولا خطور في طباقه» ينفذ من بعضها لبعض» 
ولا مهلة في تنزله ورجوعه الیه ولا تفاوت في نسبته إليها. 

وقد قال المحققون من أهل النظر : إن العين مراة القلب» أي من نظر إلى عين 
رجل رأى منها حقيقة قلبه» ولتحقق الروح الباصر بالقلب اشتبه على كثير من العقلاءء 
فاعتقدوا أن البصر ليس حسا مغايرا للقلب. 

وکذا بافي الحواس» بل هي بمثابة الشبابيك » والقلب هو المدرك منها لما فى 
عالم الحس. 

وهذا کله: یکشف لك سر نسبة النزول إلى ربنا سبحانه» بنزول روح أمره» 
وکونه من أكبر آیات نو حیده . 

تذكرة: في الحدیث : اما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي لأرد عليه 

00) 
.  ةهمالس‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» باب زيارة قبر النبي َو حديث رقم )1١٠١04(‏ وأخرجه 
الطبراني في المعجم الاوسط عن هارون» حديث رقم )4۳۲4( [ج٩‏ ص۱۳۰]. . جاء. في 
اعون المعبود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي: والحديث أخرجه الببهقي في كتاب خی 
الأنبياء بلفظ : «إلا وقد رد الله علي روحي» بزيادة لفظ قد. وقال البيهقي في شعب الإيمان: ۱ 
وقوله: إلا رة لله علي روحي» معناء وا أعلم إلا وقد رة الله علي روحي فارد عليه السلا 
فأحدث الله عوداً على بدء. 
قال السيوطى: ولفظ الرد قد لا يدل على المفارقة بل كنى به عن مطلق الصيرورة وحسنه هذا 
مراعاة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله: «حتی أرد عليه السلام» فجاء لفظ الرد في صدر 
الحديث لمناسبة ذكره بآخره. 
وليس المراد بردها عودها بعد مفارقة بدنها وانما النبي به بالبرزخ مشغول بأحوال الملكوت 
مستغرق في مشاهدته تعالى كما هو في الدنيا بحالة الوحي فعبّر عن افافته من تلك الحالة برد 
الروحء انتهى . 
قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: فان قلت قوله «إلا رة الله على روحي» لا يلتئم مع كونه حياً 
دائماً بل يلزم منه أن تتعدد حياته ومماته فالجواب أن يقال: معنى الروح هنا النطق مجازاً فكأنه 
قال: الا رذ الله علي نطقي وهو حي دائماً لكن لا يلزم من حياته نطقه فيرد عليه نطقه عند 
سلام كل أحد وعلاقة المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح كما أن الروح من لازمه وجود 
النطق بالفعل أو القوة فعبّر ی باحد المتلازمین عن الاخر. 
ومما يحقق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتین لقرله تمالی: را أسّا آنتین ریت 
أَنْنْسَيْنِ © انتهى. كلامه . (ج٦‏ ص ٠‏ ۶۰ - ۰۲۱ 


فصل النزول ۱۷۹ 

وقد نبهت على الإشكال المتعلق بهذاء وجوابه في «الأمالي» والقصد بذكره 
هنا: مناسبة لما نحن فيهء فإنه للعبد مع الله حالين: حالاً يجمع روحه عليه» تحقيقاً 
لتوحيده» وتكميلا لشهوده» وحالا يرد روحه عليه: هداية لخلقه وتوفية لحقه» وهذا 
الجمع والرد من الأسرار الالهيت نبه به النبي ية على أن حاله في مماته كحاله في 
حياته ‏ لا يزال بروحه عند الله . 

وإذا سم عليه مسلمء أو جاءه زائر: رذ الله إليه روحه كما كان يردها في 
حياته . 

وفيما ذكرناه من الروح الباصر كشف لحقيقة ذلك» فإنه ما من نفس الا ويتجمع 
فيه الروح الباصر إلى القلب: مؤدّياً إليه ما يراه في عالم الحس ثم يرد للعين من 
غير شعور بنقلة ولا كيفية ولا زمان. 

فلو حلف الحالف: أن روحه الباصر ما زايل قلبه: لم يحنث» ولو حلف 
حالف أنه ما زايل عينه: لم يحنث كذلك» ولا يلزم من رد روحه ا 
المؤمن المسلم عليه» أن لا تكون باقية عند ربهاء ولا من بقائها عنده ألا تكون 
مردودة إلى نبیه. والله أعلم . 

تبصرة: إذا سمعت بنزول ربنا كل ليلة [الحديث] فلا يكن حظك منه النزول في 
عالم الحس» واعتبر بذلك نزوله سبحانه بروح ذكره إلى سماء قليك» > ألا تراه كيف 
نبهك على هذا بقوله تعالى : انرأ [الطلاق: ]٠١‏ طريشولا» [البقرة: ۱۲۹] الآيق» 
ثم قال بعدها: اله ی لق سب سمرت [الطلاق: ۱۲] الآيةء فبدأ بآية نزول ذكره 
قبل آية نزول أمره» تنبيهاً على الاهتمام بالأولء وقال في الأول: وني لن ام 
روا اَلصَلِسَتِ من السب إلى لور [الطلاق: ]١١‏ وقال في الثاني : لع أن لَه 
0 13 سيو در [الطلاق: ؟١]‏ وذلك يقتضي أن نزوله بروح الذكر هن النور 
والهداية» وأن الله يتولى إخراج العبد من ظلمته. ولا يكله إلى نفسهء وأن نزوله بروح 
الأمر: یثمر الدلالة والتكليف بالعلی وكم بيّن من دل» وبيّن من نور وبيّن من حمل 
وأخرج» وبيّن من حمل وكلف. 

تنبيه: اختصاص نزوله بالثلث الأخير من الليل» له ظاهر وباطن : 

نأما الظاهر : فلأن الليل محل النوم» وتوفي الأنفس» ورقيها إلى الله . 

وقد ذكر أرباب العلم الطبيعي: أن النوم المعتبر في صلاح البدن ثمان ساعات؛ 
وهي ثلثا الليل» فاقتضت حكمة الربوبية تخصيض النزول بالثلث الأخير رحمة للعباد؛ 


۱۸۰ رد المتشابه إلى المحكم 
وتلطفاً بهم حتی یکونوا قد تيقظواء وتأهبوا لقبول ما بنزل على قلوبهم من برکات 
نزوله سبحانه . 

وأما الباطن: فلأن الحجاب هو ليل القلوب» وهو ناشیء عن نوم القلب» وفي 
الحدیث : «يعقد الشیطان على قافية رأس آحدکم إذا نام ثلاث عقدء فاذا قام فذکر الله 
انحلت عقدة» فاذا توضأ انحلت عقدتان فإذا صلّی انحلت ثلاث عقد»؟. 

فالقلب إذا نام بلیله عقد الشیطان فاذا استیقظ فذکر الله انحلت عقدة» فذهب 
ثلث ليله فاذا توضأ انحلت عقدتان» فذهب ثلثا ليله» ووضوژه استغفاره» قال تعالی 
في قصة نوح: فلت ففرا ریم بر كن عنلا 9© بي آلا تیک نا 469 
[نوح: ۰۱۰ ۱۱] فاذا صلی فصلاته في ثلث اللیل الحجاب الاخر؛ وهي العقدة 
الغالثة» وهناك یکون نزول روح الذکر علیه. فتنحل عقده کلها ویکشف له عن 
حقيقة : «أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه» وعلامة الوصلة: کشف ليل الحجاب: 
والتلذذ بروح الخطاب. 


فصل المحیء والاتیان 


ومن المتشابه: صفة مجیثه سبحانه وتعالی وإتيانه» في نحو قوله تعالی: هل 
لت إل آن یر التتيكةٌ أ يأ ريك (الانمام: ۱۰۸] الآيةء وقوله: اء ریک 
لك صَنَا صَنَا (48 [الفجر: ۷۲] وهو أيضاً برجم إلى معنی المحکم. ولا ينافيه. 
لأن من المحكم قوله تعالى : م تقوم آروح امک سنا [النبأ: ۳۸] فإذا رددت الیه ‏ 
قوله : #وبَاء ریک والْملك ما میا ۹ [الفجر : ۲ علمت أنه يتجلى بوحدانيته في 
الروح» وأن المجيء للروح» ونسب إليه تعالی» كما نسب نزول الروح إليه لتجلیه فيه . 

وتحقيقه: أن الروح هو من عالم الأمرء وقد قال تعالى: حل ينظرون رل أن 
یه امک آز ین ربك [الأنعام: ۱0۸] وقد تقدم ذكر إتيانه في ظلل الغمام؛ فلا 
حاجة لاعادته . 


تحقیق: اعلم أن الروح الاصلي. الجامع لحقائق الصفات في عالم الامر في 
قوله تعالى : وم قوم ار [النبأً: [TA‏ هر روح القدس المحمدی: استواء ونزولا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام اللیل .۰ .۰.۰ 


حديث رقم  ۲۰۵[‏ (۷۷)] وأخرجه البخاري ني صححه ‏ كعاب بدء الخلق. باب صمة 
إبليس وجلوده. . 2٠٠.‏ حدیت رقم 0 [ج” ص”57١١]‏ والحديث أخرجه غيرهما. 


فصل المجيء والاتیان ۱۸۱ 
ومجيئاً واتیاناه وهو صاحب التجلي بنور التوحید. في مظاهر السموات والأرض» 
وفي ظلل غمام الشرائم» وصور الاعمال كما تقدم» وهو صاحب الرحم الايمانية 
والئسب المحمدي. بدلیل قوله تعالی للرحم: ”ألا ترضین أن من وصلك وصلته 
وأن من قطعك بنته»۳" مع قوله عليه الصلاة والسلام: «کل نسب يوم القيامة منقطع 
ا وإلى د رحمه المتعلقة بالعرش: تعرج الارواح کل ليلة عند النوم أله 
توق الاأنش حِينَ میا [الزمر: 4۲] الآية» فما كان منها طاهراً سجد تحت 
دوي فسجوده وصلته لهاء وبسيماها یعرف بدليل قوله تعالى في 
المتصلين بالمعية المحمدية ظسِيمَاهُمَ فى وجوههم من أن السود [الفتح: ۲۹] وما كان 
منها غير ظاهر بسبب التمريج الذي حصل له من الشيطان المخلوق من مارج من نارء 
لم يؤذن لهء لأنه قطعها باتباع العدوء فيسجد قاصياًء فبعده عنها: ثمرة قطعه لها 
وعدم الإذن له هو: قطع الله له. 

تنبيه: هذه هي «الرحم» التي اشتق ی کج ل ی حب أسماء 
الله الحسنى» في قوله تعالی: «وثل دعو أله أو ادعو سوت ی ما 006 سنا 
ی 6 [الاسراء: ۱۱۰] فما من اسم حسن للعبد» لا وهو مشتق من أسمائه تعالی 
الحسنی» وإليها مرجعه» واشتقاقه منها على حسب صلته للرحم الايمانية المحمدية 
وعلامة صلته بها: صدق مودته لاخوانه المژمنین» وقوة ألفته بهم وانجماعه علیهم 
وعلامة قطعه لها: مفارقته لهم . 


() آخرجه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة بلفظ : «إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من 
وصلك وصلته ومن تطعمك قطعته» (كتاب الادب باب من وصل وصله الله) حديث رقم 
(۵۹۸۸) والحديث أخرجه غير البخاري. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك. ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» حديث رقم 
(41۸0) [ج۳ ص۱۵۳] وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى» باب الأنساب كلها منقطعة يوم 
القيامة إلا نسبی حديث رقم (۱۳۱۷4) [ج۷ ص 54] وأخرجه غيرهما ونص رواية الحاكم 
هي : : عن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم 
کلثوم فقال: أنكحنيها فتال علي: إني لأرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر فقال عمر: 
أنكحنيها فوالل ما من الناس د ۱۳ فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين 
فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمَن يا أمير المؤمنين» فقال: بأم کلثرم بنت علي وابنة فاطمة بنت 
عا او یی پا و «کل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان 
من سيبي ونسبي» فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله وق نسب وسبب هذا حديث صحیح 
الإستاد ولم يخرجاه. ۱ 


۱۸۲ رد المتشابه إلى المحكم 


AY 35 و‎ 2 


وإليه الاشارة بقوله تعالى: ولا تکرنوا كلدي مرا نویه [آل عمران: 
۰۵ الآيةء مع قوله: وإ ار زب س قروا ديهم ونوا شیم لَعتَ _ مہم في سىء [الأنعمام : 
۹ فانظر بسبب التفریق : كيف قطع عنهم نسبة المحمدي و العا لمت 
يب [الانعام: ۱۵4] ونبه على آنهم قد قطعوا عن الله بقوله: لا یذ لو 
لكي واه من دون امین وسن بقل دلگ کاش بت ان في می4 [آل عمران: ۲۸] 

فتحقق بذلك قوله: امن قطعك بتته؛ . 

إشارة: وصلة الروح للروح المحمديتة والرحم الإيمانية» وسجودها على 
حسب ما فطرت عليه في أصل نشأتهاء من سر «لا إله الا الله ورثته من نورهاء 
وارئها من نورها: تارة يكون بسبب» وهو القيام بحقهاء وتارة يكون بنسب› وهو 
امتزاجها بالروج الایمانیة» في قوله تعالی : ظأرْلِكَ كدب ق فلوم اکن 
یدهم يردج وج ید6 [المجادلة: ۲۲]. 


فمن قام بحق «لا إله الا الله؟ فهو أحق بهاء وهو صاحب سبب. 
ومن أيد بروحهاء فهو صاحب نسب. وقد ذكرها الله تعالى في قوله: 


2 


ومر ڪلب التری ونوا لحي يبا واملها؟ [اشتح: .]۲١‏ 


فصل المعية 

في الحدیث : ری الله ولم يكن معه شيء غیره. وکان عرشه على الماء وکتب 
في الذکر کل شيء*" آخرجه البخاري من حدیث عمران بن حصین. 

وقد کثر ذکر معية ال لعبده في مواضع من الکتاب والستة» وهو من المتشابه 
ورجوعه إلى المحکم بأن یعلم بأن الله سبحانه في الموجودات قد ضرب لنفسه مثلا 
بالواحد في الاعداء . 

ومن المعلوم: أن ما من عدد الا وهو في الحقيقة یرجم إلى الواحد. فالائنان 
من شهود الواحد مرة مرت والثلائة من شهوده مرة ومرة ومرة» وهکذا جمیع 
الاعداد؛ فلو طلبت لعدد من الاعداد حقيقة مجردة عن الواحد لم تجدها ولسیب 
ذلك كانت الأعداد لا تتنامی» لأن تجلیات الواحد قوس ولولا معية الواحد 
للواحد ما ثبتت الشفعية» ولولا إحاطته بالشفعية ما ثبتت الوترية» وهو الأول والاخر 


فصل المعية ۱۸۳ 
انا بث من تون نة الا هر رابع [المجادلة: ۷] الآية» فمن آشهده الله 
آخرية معيته له فقد شفعه فان أشهده مع ذلك أولية معیته فقد آوتره إن الله وتر 
يحب الوتر»""" ومن أشهده سر وحدانيته في نفسه ورجوع الأعداد الیه» فقد وحده (ما 
وحد الواحد إلا الواحد) وبهذا يفهم السر في قوله: «من عرف نفسه فقد عرف 
ر , 

تنبيه: اعلم أنه تعالی» كما أنه واحد في ذاته» فهو واحد في صفاته» وذاته 
سبحانه منزهة عن المعية› فليست مع شيء؛ ولا معها شيء» ولكنه مع كل شيء 
نصقاته . 


وكذلك العبد الذي وحدهء وأشهده سر الوحدانية في ذاته» بتجلي ذاته المقدسة 
على سره. 

فقد ظهر لك بهذا: أن المعية من أحكام الصفات» فرب عبد يشهده الله معيته له 
بصفة وصفتین. كقوله تعالى: ؤإِنَنى سک اسع راید [طه: 47] ورب عبد 
يشهده معيته له مطلقاً كقوله ی لأبي بكر رضي الله عنه: «لا تحزن إن الله معنا؟. 

ومعية الصفات عامة لجميع المخلوقات» وإنما اختصاص الأنبياء والأولياء 
بالشهود؛ والتأييد بالروح منهاء كما حكي عن أحد أصحاب الشيخ أبي النجا”"" 
رحمه الله أنه كان يقول: قال لي وقلت له» ويكثر من ذلك . 

فقيل له: من هو الذي يقول لك وتقول له؟ 

قال: الله . 

قالوا: الله يقول لك؟ 

قال: نعم. ويأخذ بيدي كلما قمت وقعدت. 

قالوا: لك هذا خاصة؟ ۱ 

قال: لاء بل للناس عامة» ولكني آنا آشهد؛ وهم لا یشهدون. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء..۰.۰ باب الحث على ذكر الله تعالی» حدیث 
رقم [ه ‏ (۲1۷۷)]. وأخرجه غیره. 

() هذا الحدیث سبقت الاشارة إلى تخریجه. 

(۳) هو أبو مدین القطب الغوث» توفي سنة ۵۹۰ أواسنة 044 هجرية. 


59 رد المتشابه إلى المحكم 


تبصرة: رب عبد يخص بشهود المعي ولا يتعدى ذلك منه إلى اتباعه» كقول 
موسى عليه السلام لبني إسرائيل: نمی رى سهدي [الشعراء: 7۲] ورب عبد 
يتعدى منه نوره إلى أتباعه» فيشهدون به سر المعية» كقول سيدنا محمد يَكلِةِ: «إن الله 
معنا» ولم يقل: معي» لأنه مد أبا بكر بنوره» فشهد سر المعية . 

ومن هنا: يفهم سر إنزال السكينة على أبي بكر رضي الله عنه» والاً لم يثبت 
تحت أعباء هذا التجلي والشهود وأين معية الربوبية في قصة موسى عليه السلام من 
معية الإلهية في قصة نبينا ميد . 

تربية: إذا أردت شهود نور المعية» فعليك بتزكية النفسء قال تعالى: قد د أفلم 
من رکه 49 [الشمس: ]٩‏ وفي حدیث ی أبو عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر 
الاصول» بسنده إلى عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله 5: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الایمان» من عبد الله وحده بأنه لا له 
إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ولم یعط الهرمة ولا الدرنت ولا المریضت 
ولكن من أوسط أموالكم» وزكا نفسهء*. 

فقال رجل: وما تزكية نفسه؟ قال: «أن ا الله معه حيث ما کان»(۱) 

فانظر كيف نبه على أن تزكية النفس: تثمر العلم بمعية الله . 

فإن قلت: بماذا تكون تزكية النفس؟ 

قلت: بلزوم الذکر» قال الله تعالى في الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه حين يذكرني؟2. 

فعلى حسب الذکر : يكون تطهیر النفس وتزكيتها. 

وقال تعالى: قد أف من رد 460 [الأعلى: 6 ودگ أسم ريده فصل 10 
[الاعلی: ۱۵] وعلی حسب التزكية یکون شهود المعية. 


فصل الحب 
ومن الصمّات المتشابهه : صمهة الحبس» وقد نسب في الکتاب الی الله تعالی 
بقوله: يم ومحبوتهد» [المائدة: 06] وبقوله: قل إن كر شوم أله فانمون ی که 


() آخرجه بو داود في سننه» کتاب الزکاة» باب في زكاة السائمة حديث رقم (۱۵۸۲) وأخرجه 
البيهقي في السنن الکبری؛ باب لا يأخذ الساعي فیما یاخذ مریضاً ولا معيباً. . ۰ حديث رقم 
(۷ ) (جء ص 40]. .واخرجه غیرهما. 


َه [آل عمران: ۳۱] وكذا في السنة» في أحادیث وقد اختلف علماء الظاهر 
والباطن في تأويله» والمعول عليه عندهم: أنه يرجع إلى التعبير بالشيء عن ثمراته؛ 
فحب العبد لله: محبة إدامته لذكره» وإقامته لطاعته وحب الله لعيده: إقباله بوجه 
إحسانه ورحمته إليه؛ وافاضة سوابغ نعمه وجوده علیه وهذا فيه تعطيل لحقيقة 
الوصف. والذي حملهم على ذلك: أن الحب في الشاهد: عبارة عن ميل القلب؛ 
وهو مستحيل على الله سبحانه ) لتعاليه عن الحوادث . 

والتحقيق: أن الحب ترجع حقيقته مطلقاً إلى سر روحاني يجمع الله به 
المتفرق» ويوحد المتعددء وذلك أن ##أسَّهُ نوز موت رض لور ۵ فما من 
شيء من الكائنات» إلا وفيه سر من الواحد قائم به» كما تقدم : تحقيق ذلك في «فصل 
المعیة! ومن المعلوم : أن المخلوقات مختلمه من حيث الأسماء والصورء. ومراد الله 
منها ائتلانها في الرجوع إلى الواحد «والیّه بجع ار كلم [هود: 1۲۳] وانما 
تأتلف الصور والاسماء المختلفة من حيث ذلك السر القائم بها من تجلی الواحد 

وقد جعل الله الحب سرا یکشف حجاب الاختلاف بالصورة والاسم؛ عما قام 
بهما من السر المتفق؛ فیأتلف السر مع السر بواسطة التعارف . 

وفي الحدیث: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناکر منها 
| عرش »(۱) فان حصل الكشف من الجانبين : حصل التحاببت من الجانبین ي 0 
وبونهء [الماندة: 54] وان حصل من أحد الجانبین اختص بالمحبة ولهذا تجد 
بعض الناس يحب من لا یظهر عليه أنه يحبه» لأن المحب کشف له عن سر التوحید 

وجمله الامر : أن لا محبوب في الوجود إا الله . 
)۱( آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب البر والصلة. ۰ باب الارواح جنود مجندة حدیث رقم 


]104 - (۲۳۸)] وأخرجه البخاری في صحیحه کتاب الانبیای باب الارواح جنود مجئدة 
حد.یث رقم (۳۳۳) طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. . وأخرجه غیرهما. ۱ ۱ 


۱۸۹ رة المتشابه إلى المخكم ‏ 


وقال بعضهم دو 
البلبل یاصاح یشدو بفنن ارت : ياترى العشق 0 


فقد ظهر أن الحب سر یف حجاب فا من سا تردن 
متفرقها ویتحد متعددها ومن توهم ۰ أو الارادة» أو بعض الآثار الحادثة التي 
یجدها المحب؛ فليس على حقيقة من أمره» وإنما التبس عليه الاعراض المتفعلة عن 
الحب بالحب . ۱ 

واعلم : و ود یی متا يوي ودب 
مجرداً عن الحوادث فأحبه فأما إذا أحب الشتو: متوهماً أنه أحب مظهره من الحوادث . 
فلاء وبهذا حصل الالتباس في حقيقة الحب وفي إطلاقه على غير الله وفي صحة ‏ 
(طلاقه عليه . ۱ 

تنبيه: قولنا: «لا یصدق حب الله الا بالکشف عن سر التوحید مجرداً عن ` 
الحوادث» مجمل له تفصیل وهو: أن کشف تجریده: تارة یکون عياناً» وتارة یکون 
إيماناً . 

فالعيان كحال إبراهيم عليه السلام حيث توجه إليه في الكواكب» ثم في القمرء 
ثم في الشمسء ثم توجه إليه مجرداء فقال: رجهت وجهی یی فطر .السو 
الاک [الأنعام: ۷۹] الآية . 

ونبه على تجريد حبه عن الحادث» بقوله: لآ لیب الفییت)4 [الأنعام: 71] 
والایمان كحال من أخبره الصادق «أن السر فى هذا المظهر». فنشأ له بنور التصديق 
والإيمان حب كشف له عن ذلك السر: کشفاً إيمانياً. 

ومنه قوله تعالى: #كل إن کت و له تون بک اد4 [آل عمران: ۳۱] 
فنبه على أن سر التوحید. المأذون في محبته: له مظهرء وهو ظلل غمام الشريعة› 
واتباعه فيها يستلزم اتصافه بهاء وهو بمثابة تعرض المحب للمواطن التي يظهر له فيها 
محبوبه؛ ومن شأن المتعرض لمواطن الحبيب» أن يراقب وجه محبوبه عند تجليه 
فيهاء فلهذا أمر العبد بالمراقبة» فى قوله يَِةِ: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراىء فان 
لم تكن تراه فانه يراك». ۱ 


. هذا الحديث سيق تخریجه‎ )1١( 


فصل. الحب AV‏ 


تبصرة: ومن هذا قوله تعالی: ین بطم او فد أطاع أل [النساء: ۸۰] 


«إنّ ایک ایک انا بایفوت أل [الفعم: ]٠١‏ ونحوه من الآياث: یعضمن 
الاخبار للعباد : رن الجامع : مظهره: محمد ليد و فمن أحبه فقد أحب 


الله . 


فى قوله بعد موته: امن كان یعبد محمدا فان محمداً قد مات ومن كان یعبد الله 


فإن الله حى لا وک 


ولشهود ذلك السر كان بسجد له : الحجر ؛ والبعير» ويسعى إليه الشجر. 


(۱) آخرجه البخاري في صحبحه؛ کتاب فضائل آصحاب النبي َي باب قول النبي كَيهِ: «لو كنت 
متخذاً خليلا». حدیث رقم (۳4۱۷) [ج7 ص۱۳4۱] ونصه: عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي ية أن رسول الله َي مات وأبو بكر بالسنح قال |سماعیل: يعني بالعالية فقام عمر يقول: 
والله ما مات رسول الله بد قالت: وقال عمر: وال ما كان يقع في نفسي الا ذاك وليبعثنه الله 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله کل فتبّله قال: بابي أنت 
وأمي طبت حياً وميتاً والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً ثم خرج فقال: أيها الحالف 
على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأئنى عليه وقال: ألا من كان 
يعبد محمداً و فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقال: < إِنْكَ 
یت رام مود 469 وقال: را مد الا رَسُولٌ قد عت من تیه اسل أَنَإيْن مات آز فيل 
امت ع ایک وت یب عل مین تل یش لله کیا ری أنه ار 49 نشج 
الناس يبكون» قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا 
أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر 
حكلم و ری ركان عير من والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد 
أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم آمیر 8 
أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب داراً وأعربهم أحساباً فبايعوا عمر أو 
آبا عبيدة بن الجراح فال عمر : اه أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله کید 
فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل: قتلتم سعدا فقال عمر: قتله اللهء وقال عبد الله بن 
سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
شخص بصر النبي كه ثم قال: «في الرفيق الاعلی» ثلائء وقص الحديث» قالت: فما كانت 
من خطبتهما من < خطبة إلا نفع الله بها لقد خف عمر الناس وان فيهم لنفاقاً فرقهم الله بذلكء 
ثم لقد 1 ی بكر الناس الهدى وعرّفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون ف انه محمد إلا 
رسول هد قبله نیم ارس إلى «اللْییِت». 


۱۸۸ رد المتشابه إلى المحكم 


ومن الاتباع من حجب عن تجرده» حتی آخبر به في قوله تعالی: ولو نیم 
إذ لمو شم بكاوك [النساء: 14] إلى قوله: #لوجدوا أله نبا بحاي 
[النساء: 1۶]. 

ویحکی: عن بعض الشیوخ: أنه راه بيد في نومه فقال له: اعذرني يا 
رسول الله ء فان محبة الله شغلتني عن محبتك» فقال له: ويحك يا مبارك من أحبني 
قد أحب اه ومن أحب الله فقد أحبني. 

تحقيق: قوله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
تیه ۰ الحديث» فيه أسرار» منها: 

التنبيه على أن الحب سر يجمع المتفرق» ويوحد المتعددء كما ذکرناه. 

ومن كلام المحققين: «الحبيب آنت» إلا أنك غيره». 

ومنها: التنبيه على أن العبد تارة يكون محباً متقرباً وتارة يكون محبوب ات 
3 التقسيم : إلى شهود العبدء وحظه من تجلي قوله تعالى: ید ار مرت 

سم ال الارض ف عر که [السجدة: ۵]. 

فإن شهد: ما منه إلى الله فقد شهد رجوع الأمر , بسر التوحید منه إلى الله» فهو 
محب» وعلامته: دوام ذکره» وتوجهه بالتقرب بالنوافل» وغلبة الشوق والقلق. 
والهيمان» ونحوه ‏ 

وان شهد ما من الله إليه» فقد شهد بدء الأمر من الله» وتنزله بروح التوحيد 
إليهء فهو محبوب » وعلامته: السکون والاستسلام» ودوام المراقبة. 

ومنها: التنبيه على أن المحبوب قسمان: قسم يفنى بمحبوبه» وقسم يبقى به. 

فنبه على حال الأول بقوله: «كنت سمعه» ونبه على حال الثانی بقوله: «الذي 
يسمع به" ونبه بهما على أنه: لا بقاء الا" بعد فنای ومنه قوله تعالی : #وما رمک 
إذ مت ولک آله رئ» [الأنفال: ۱۷] فنبه على الفنا بقوله: ف رمک 
[الأنفال: ]١7‏ وعلى البقاء بقوله: «إذ رمي [الأنفال: ۱۷] وعلى تحقق المحب 
بالحبيب» بقوله تعالى: ولک آله ر4 [الأنفال: ۲۱۷. 

دقيقة: ومن ذلك قوله تعالى: سبح لدی اسر عيدو نلا [الاسراء: ]١‏ 
إلى قوله: «إنَم هو آلسَییغ الْبَصِيْرٌ4 [الإسراء: ]١‏ الضمير لمحمد إا والسمیم 
البصير هو الحبيب. شعر: 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 


فصل. لفظة عند ۱۸4 


رات قمر السماءء فأذكرتني ليالي وصلنابالرقمتیه 
کلاناناظر قمرا؛ ولکن رأيت بعینها ورأت بعيني 
وإنما یتضح فصد الشاعر بتخریجه على ما نحن فيه» وهو: 
أنه يشير على أن قمر السماء: من عشاق محبوبته» وأن محبوبته رأته ذات لیلت 
فکسته برویتها له نور جمالها ومحاسن صفاتها وألتت عليه شبهها. وأعارته اسمهاء 
فأذکرت هذا العاشق بتلك الليالي التي وصلته بالرقمتین؛ فانها برصلها له أفنته عن 
صفاته» وغلیت عليه بصفاتها حتی صارت معه کالقمر الواحدء وکلاهما ینظره. 
ولهذا قال: «کلانا ناظر قمراه أي قمراً واحد تعدد مظهره. لکرنها تنظر 
بعينه» وهي عين المحبة» لأن المحب صار محبوبا وهو ینظر بعينهاء لأنها آعارته 
عینها: راها بهاء فکان البصیر لها: نفسها. 


۰ ۱ 1 مل عند 

ومن المتشابه لفظة «عند» وقد جاءت منسوبة إلى الله فى الکتاب والسنة کثیرآ 
وهی فى اللغة کلمة تستعمل لافادة الملك ولافادة الحضور. ولا اشتباه فى استعمالها 
لله تعالى» لافادة الملك . 

وانما الاشتاه فى افادتها للحضور . 

واعلم أن حضرة الله سبحانه: ليست حضرة مكانية» لتعالیه عن المکان تقدس؛ 
بل حضرته وراء حضرات السموات والأرض» قال تعالی: وم من في السَموْتِ 
رن وین ید4 [الأنبياء: 15] فعطف ین نوي على من فى اَلتَمَوتٍ 
رارض 4 والعطف يقتضي المغايرة» وهي مم کونها وراء السموات والأرض» فهي 
مهيمنة على حضرات السموات والأرض» ومحيطة بهاء فما من حضرة مكانية إلا 
وحضرة الله محيطة بها وهو أَنَّهُ ف سوت وني لو [الأنعام: ۳]. 

وإذا تقرر ذلك فعنديته سبحانه: متعددة بحسب الإضافة» متحدة بحسب 
الحققة . 


فأما تعددهاء فلأنه ما من اسم من أسمائه تعالی الا وله في تجلیه. «عندیة» 
تخصه: يشهدها أرباب القلوب الذاكرة له وفيها مجالس المناجاة لهم. 


وبح عايهم ق اد ب 


۱۹۰ رد ا المتشابه إلى ١‏ لمحكم 


ومن سلطان ذلك الاسم: تخرج الربوبية لأهلهء وتظهر تواقیع الولاية بذکره. 

وأما اتحادها بحسب الحقيقة» فعند الله» هو موطن استقرار عباده. قال تعالی : 
وخر ات ام ین کنیس وَسِدَوْ سر وتو [الأنعام: 4۸] ومعنی ذلك أن عندية 
اش ما زالت ولا تزال محيطة بعبدهء كما قال تعالی: وشن أرب له يكي 
[الواقعة: ۸۵] «وعن فرب له ین حلي الوريد) [ق: ۱7] ولکن رب عبد دام له هذا 
الشهودء فهو لا يزال مستقراً عند الله في محیاه ومماته ومبدئه وعوده. وان اختلفت 
علیه الأحوال. 

ومعنى اتوفی هذا العبد بالموت إلى الله؛ ترقيه في مراتب التجلي» وحقائق 
الکشف. وتعاقب مظاهر «العندیة» على روحه: مظهراً بعد مظهر . 


ورب عبد شهد في البدء «عندية» الله له ثم حجب عنه مكانه من الله ت 
كثرة تخلیطه. وظلمة اكتسابهء فذلك مستودع استودعه الله لرسل أسبابه وملائكته 
الموكلين به. فلا يزال محجوباً إلى الأجل المقدر له. فيرد إلى اللهء كما قیل : 

وا الوا هون الاو ولابديوماً أن تردالودائع 
وترجع حقيقة الرد: إلى کشف الحجاب. وتجلي إحاطة الله به» كما قال 
تعالی: ‏ أب له ین حل آآزیبر4 [ق: ۱1] إلى قوله: وت کل تفس مها عا 
رید 99 لتذ كُتَ فى عكر [ق: ۰۲۱ ۲۲] الآيةء هنالك يشهد أنه لا مستقر الا عند 
الله » وقد نظمت في ذلك : 
قد كنت أحسب أني عن فنائكم ناء وأن بأرض الله متسعا 
فلم يزل لطفكم بي» تحت حجبكم حتى رفعتم حجاب الفرق فارتفعا 
فلاح أني مقيم: ما برحت على ال أبواب عبداًء وأن اللطف ما انقطعا 
إشارة: قوله تعالى: وهو القاهر فرق عِبَادِ» [الأنعام: ۱۸] تنبه على العباد 
المخصوصين من أهل «العندية» والاستقرار. 

وقوله: ورل مكح حَنَظة4 [الأنعام: ]1١‏ خطاب للمحجوبین من 
المستودعين للحفظة . 

ولهذا قال: کی إا جا عم الوت توفت رما رهم لا طونم ردو إل الم 
مهم لح > [الأنعام: ١٦ء‏ 17] ثم حذر المكذب بذلك» بقوله تعالى: مدب بد 
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رمک وهو الى فل لت عَم برل 6ك تبر مر [الأنعام: ١٠ء‏ 37] ونبه على 


فصل لفظة. عند ۱۹۹ 


أن مستقر الأنباء عنده» وأنه يظهر بزوال حجاب البصيرة» بقوله : 2 
َر 46 [القيامة: ۰۷ ۸] إلى قوله: ول ریک يرن ام 9 ؛ 
لغ 49 [القيامة: ۰۱۲ ۱۳]. 

تنبيه: قوله تعالى: «ما عر ید وما عند أ باق [النحل: 41] له ظاهر 
وحقيقة» فظاهره: أن ما عند العبد من المال والولد وزينة الدنيا: بصدد الزوال 
والنفاد» وما عند الله من الجزاء ‏ على تقدير إنفاقه: باق لا ينفد. 


وأما حقيقته: فكل شيء له نسبتان: نسبة عارضة» وهي نسبته للعبد» ونسبة 

فمعنى كونه اعند العبد» هو: نسبته إليه؛ وهو فائت زائل. 

ومعنى كونه «عند الله هو نسبته إليهء وهو باق لا يزول. 

والمراد: أن العبد يخرج الأشياء كلها عنه» ويمحو نسبتها الیه» بنسبتها إلى الله 
وقد بقيت له. 


ومتى نسبها إلى نفسه وقدرتهء فقدت. قال تعالى : وح إ5 َد رش زنرتها 
ریت ورك لها یم کیزرت عم آتلها أمرا4 [يونس: ۲4] الآية» فعند ظن 
القدرة عليها: أخذت 


وقال تعالی في ضده: 3دا خلت م تالنیه ف ار ولا تا لا رن لا ۱ 
ا اور إ4 [القصص : ¥[ فارشدها عند الخوف: أن تلقيه من یدها؛ وتخرجه عن 
حفظهاء فإن الله حينئذ يتولاه يحفظه. ویبقیه بر حمته . 


سس مرك مس 


تربية : قوله تعالی : «فابتغوا عند الله لرزت4 [العنكبوت: ۱۷] فيه تلطف بعبده 
في استدعائه للإقبال علیه» بالاعراض عن سواه» لأن العبد مجبول على الافتقار 
للرزق. وایثاره بالطلب» فلو جعل الرزق: لا یکتسب الا بالاقبال على الاسباب: 
شغله ذلك عن اش فکان من لطف الله بعبده: أنه جعل ابتغاء الرزق بالاقبال عليه 
إقبالاً يشهد به العبد قرب الله منه» واحاطته به» فیکون العبد بذلك في حضرته 
وعنلده . 

ومتی بلغ العبد إلى هذا: جاءه الرزق من حيث لا یحتسب. 

ألا تری مریم لما ترکت الاسباب وأقبلت على الله بلزوم المحراب كان زکریا 
السلام كلما مكل دل عَلَيْهَا ریا الیتراب وَج عندها 09 قال يريم أن اب هنذا تا 

ی 7 ۷ الاية . ۱ 


۱۹۲ رة المتشابه إلى المحكم 
فصل لفظة أين 

ومن المتشابه لفظة: «أين؟ وهي كلمة يستفهم بها عن الحيز المكاني. 

وقد ورد بها الكتاب في قوله تعالی: 8وَمُرٌ مع أ ما ك4 [الحديد: 4] 
والسنة في قوله ی للجارية: «أين الله؟ فقالت: في السماء». 

ومن المعلوم: أن التحيز على الله محال. 

فأما «أين» في الآية: فإنها أطلقت لإفادة معية الله للمخاطبين في الأين اللازم 
لهم لا له سبحانه. فهو مع كل صاحب أين بلا أين. 

وأما إطلاقه في حديث الجارية» فقد تقدم الكلام علیه» في فصل «الكلام على 
الجهة» واالاسراء؟. 

فصل 
الضحك. والرضاء والغضب 

ومن المتشابه: بصفة الضحك والرضا والغضب. 

وقد ورد الرضا والغضب في الکتاب والسنة. 

وورد الضحك في السنة في أحاديث . 

وقد اختلف أهل الحقائق في معنی الرضا في الشاهد وهل هو حال أو مقام» 
وأياً ما كان فهو: من مقولة «الکیف» الحادثة» وهو مستحیل على الله فالضحك في 
الشاهد معروف» وامتناعه على الله بالنسبة لذاته ضروری» فلذلك كان من المتشابه 
ورجوعه للمحکم بما قدمناه في الصورة. فیکون ظهور الضحك في الصورة. التي 
یتجلی فيها ربنا على عبده» ولا اشتباه في ذلك› فان أصل الضحك عند الحکماء ينشأ 
من إقبال القلب إلى وجهة الصدر. فینفعل لاقباله البدن بالكيفية التي تسمی ضحکا 
والفاعل في الحقيقة لذلك كله هو : الله. 

فلا (شکال : أنه إذا أقبل بروح توحيده» على عبده في الصورة المتشکلة» من 
عمله: أنه یظهر على تلك الصورة باقباله هيئة الضحك المناسبة للضحك المعتاد؛ 
باقبال القلب . 

وینسب ذلك الضحك الیه. كنسبة الصورة والوجه إليهء بالمعنی الذي قدمناه , 
ویتضاعف بذلك نعیم الرژية للمؤمن» وافاضة جوائز وخلعة الکرم عليه . 


فصل الضحك والرضا والغضب ۱۹۳ 


وقد ثبت أنه «یلقی المزمن إذا مات بروح وریحان ورب غير غضبان»۳؟. 

فانظر كيف جعل مظهر لقائه الروح» وفي الروح یظهر لذلك العبد رضاه 
وضحکه وعدم غضبه» وحقق بقوله: - ورب غير غضبان - أن الروح مظهر الربوبية 
وأن العبد بلقائه الروح يلاقي ربه ولولا ذلك لاشکل - على قواعد العربية - لأنه 
عطف الرب على الروح» وأشرك بینهما في تعدي الفعل إليه بالباء على وجه تعدیه 
للمفعول» وذلك ینافی کون الرب فاعلاً ليلقى. 

وإذا نت أخرجته على المعنی الذي ذکرناه» لم يبق فيه إشكال. 

والله تعالى أعلم. 

تمت الرسالة المباركةء بحمد الله وتوفیقه ومنّه وكرمه 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین كتاب الجنائزء حديث رقم (۱۳۰۲) لج ۱‏ 
ص؛ ١‏ 5] وأخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له حديث 
رقم (15) وأخرجه غيرهما ونص رواية الحاكم هي: عن أبي هريرة عن النبي بو قال: «زن 
المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضية عنك إلى 
روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنهم ليناوله بعضهم بعضا 
يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الارض فكلما 
آتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين قال: فلهم أفرح به من أحدكم يغائبه إذا قدم 
عليه قال: فيسألونه ما فعل فلان» قال: فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنیا فإذا 
قال لهم أما أتاكم فإنه قد مات قال: فيقولون ذهب به إلى أمه الهاويةء قال: وأما الكافر فان 
ملائكة العذاب تأتيه فتقول اخرجی ساخطة مسخوط عليك إلى عذاب الله وسخطه فيخرج كأنتن 
ريح جيفة فينطلقون به إلى باب الارض فيقولون ما آنتن هذه الريح كلما أتوا على الأرض قالوا 
ذلك حتی يأتوا به آرواح الکفار» . ۱ 


